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 بسم االله الرحمن الرحيم
 

لـه وصـحبه   الحمد الله رب العالمين،والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين،وعلى آ     
 .أجمعين،ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين

 :أما بعد
ولحماية بـلاد   ، فقد أمر االله تعالى بإعداد أقصى ما يمكن من القوة لمواجهة أعداء الإسلام            

  .المسلمين من أي اعتداء خارجي
ففتحوا الشام والعراق ونصف إفريقيا مع      ، وقد فعلها المسلمون يوم أن كانوا مسلمين حقا       

 ....بل وجزء كبير من أوربا ،قارة آسيانصف 
وكـل  ،لكنهم لم يستعيوا بالكفار كدول ضد دول كافرة       ،وقد مرت عليهم فترات ضعف    

 .من استعان بالكفار فقد باء بالخسران في الدارين 
فتكلموا عن حكم الاستعانة بالكفار لمقاتلة كفار       ،وقد تعرض الفقهاء لهذا الموضوع الجلل     

 ....ستعانة بالكفار لمقاتلة المسلمين وكذلك حكم الا،مثلهم
 ولكن كلامهم عن هذا الموضوع كان يوم كان للمسلمين خلافـة واحـدة ومرجعيـة               

فلما اندثرت الخلافة الإسلامية بمؤامرات خارجية وداخلية صار الفقهـاء الـذين            ،واحدة
بل ،السائدةوصارت فلسفة التبرير هي     .....يكتبون في هذا الموضوع تبعا لما تريده دولهم         

وصل الأمر عند بعض فقهاء السلاطين أم يحرمون الاستعانة بالكفار ويعتبروـا كفـرا              
 !!!!ثم يعودون ويوجبون الاستعانة بالكفار والفجار وأن ذلك من الدين ،مخرجا من الدين

بل وصل الأمر ببعض المنسوبين للعلم أم يجوزون للمسلم الذي يعيش في بلاد الغـرب               
يوشها لذبح المسلمين،وأجازوا الدخول في جيش المحتل الغازي وشرطته لقمـع           التطوع بج 

 ....ااهدين لهذا المحتل
بل يخافون من السلطان    ، وهؤلاء يحرم الأخذ عنهم في هذا وذاك لأم لا يخافون االله تعالى           

نْ تخشوه إِنْ كُنـتم     أَتخشونهم فَاللَّه أَحق أَ   {:جعل لهم مكانة بين الناس،قال تعالى     الذي  
مِنِينؤ١٣:التوبة[} م[ 



 ٢

وهم ،هذا وقد كتب في هذا الموضوع علماء أجلاء أيضاً ما كانوا يخافون في االله لومة لائم               
وناصر الفهد فـك االله     ،أمثال الشيخ حمود بن عقلة الشعيبي رحمه االله       ....كثيرون في الأمة    

   أسره وغيرهما  
 ستعانة بغير المسلمين في قتال الكفار حكم الا=المبحث الأول
 حكم الاستعانة بغير المسلمين في قتال المسلمين =المبحث الثاني

 حكم مساعدة الكافرين ضد المسلمين=المبحث الثالث
وقد فصلت القول في كل واحد منها،وذكرت الأدلة الشرعية المعتبرة ،وأقـوال الفقهـاء              

 ..ى والمعاصرين والمفسرين وغيرهم من أهل العلم القدام
 .أسأل االله تعالى أن ينفع به كاتبه وقارئه وناشره والدال عليه في الدارين 

وإِذْ قَالَت أُمةٌ مِنهم لِم تعِظُونَ قَوما اللَّه مهلِكُهم أَو معذِّبهم عذَابا شـدِيدا              { :قال تعالى   
 ]١٦٤: الأعراف[} هم يتقُونَقَالُوا معذِرةً إِلَى ربكُم ولَعلَّ
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 :أقوال العلماء في المسألة:المطلب الأول
 مسألة استعانة المسلمين بغيرهم في قتال الكفار على أقوال يمكن معرفتها            اختلف الفقهاء في  

 :بعد استعراض مذاهب الفقهاء
 :مذهب الحنفية:أولاً   

ولَا بأْس بِأَنْ يستعِين الْمسلِمونَ بِأَهلِ الشركِ علَـى أَهـلِ           :"قال محمد بن الحسن الشيباني    
   ١".إِسلَامِ هو الظَّاهِر علَيهِمالشركِ إذَا كَانَ حكْم الْ

لَا بأْس بِالِاستِعانةِ بِالْمشرِكِين علَـى  :وقَالَ أَصحابنا:"وقال الإمام أبو بكر الجصاص الحنفي    
فَأَمـا إذَا   ، هِرقِتالِ غَيرِهِم مِن الْمشرِكِين إذَا كَانوا متى ظَهروا كَانَ حكْم الْإِسلَامِ هو الظَّا            

مهعقَاتِلُوا مأَنْ ي لِمِينسغِي لِلْمبنفَلَا ي الِبالْغ وكِ هرالش كْموا كَانَ حرظَه وا لَو٢ ".كَان  
 ـ        :"وقال علاء الدين الكاساني    ارِ؛ ولَا ينبغِي لِلْمسلِمِين أَنْ يستعِينوا بِالْكُفَّارِ علَى قِتالِ الْكُفَّ

   مهرغَد نمؤلَا ي ههِ    ،لِأَنلَيع ممِلُهحةُ تينِيةُ الداودإذْ الْع،      اَللَّهو هِموا إلَيطُرإلَّا إذَا اُض-  هانحبس 
   ٣". أَعلَم-وتعالَى 

وهو ،عت الْحاجةُ جـاز    وهلْ يستعانُ بِالْكَافِرِ عِندنا إذَا د      ":وقال كمال الدين ابن الهمام    
  ٤" قَولُ الشافِعِي رحِمه اللَّه وابنِ الْمنذِرِ

لا بأْس بِالِاستِعانةِ بِأَهلِ الْكِتابِ فِي قِتالِ من سِواهم إِذَا كَانَ حكْمنا هو             :"وقال الطحاوي 
الِبإِذَا كَ     ،الْغ ى ذَلِكا سِوونَ مهكْريو   ا بِخِلَافِ ذَلِكنكَامأَح تان،     تِلْـك وذُ بِااللهِ مِنعنو
 ٥."الْحالِ

                                                 
 )١٤٢٢:ص( شرح السير الكبير - - 1
 )٥٥٩/ ٢(لعلمية وأحكام القرآن للجصاص ط ا) ١٠٤/ ٤( أحكام القرآن للجصاص ت قمحاوي - 2
 )١٠١/ ٧( بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع - 3
 )٣٠/ ١٣( فتح القدير - 4
 )١٨/ ٤( وزارة الأوقاف الكويتية -وانظر الموسوعة الفقهية الكويتية ) ٤١٦/ ٦(شرح مشكل الآثار  - 5
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 فمن هذه النقول يتضح أن مذهب الحنفية جواز الاسـتعانة بالمشـركين علـى قتـال                
 :ولكنهم قيدوا ذلك بشرطين،الكفار
 .إذا كان حكم الإسلام هو الظاهر بعد غلبة المسلمين على الكفار: الأول

 .أن تدعو الحاجة والضرورة إلى الاستعانة م:اني الث
 ـــــــــ

 :مذهب المالكية: ثانياً
  ٦ "وحرم نبلٌ سم واستِعانةٌ بِمشرِكٍ إلَّا لِخِدمةٍ:"قال الشيخ خليل بن إسحاق في مختصره

نْ يسـتعِين   هلْ كَـانَ مالِـك يكْـره أَ       :قُلْت:- يعني لابن القاسم   –قلت  :وقال شحنون 
 الْمسلِمونَ بِالْمشرِكِين فِي حروبِهِم؟

   ٧»لَن أَستعِين بِمشرِكٍ: قَالَ-� -أَنَّ رسولَ اللَّهِ «بلَغنِي :سمِعت مالِكًا يقُولُ:قَالَ
 أَنْ يستعِينوا بِهِـم يقَـاتِلُونَ       ولَا أَرى :قَالَ ابن الْقَاسِمِ  ،ولَم أَسمعه يقُولُ فِي ذَلِك شيئًا     :َالَ

   ٩"" أَو خداما٨معهم إلَّا أَنْ يكُونوا نواتِيةً
لَا بأْس لِلْإِمامِ أَنْ يستعِين بِالْمشرِكِين      :وروى أَبو الْفَرجِ عن مالِكٍ    :"وقال أبو عبد االله المواق    
 ١٠." احتاج إلَى ذَلِكفِي قِتالِ الْمشرِكِين إذَا

وهكذا يتضح أن مذهب المالكية تحريم الاستعانة بغير المسلمين في القتال لغير الخدمة إلا أن               
وهذا في حالـة طلـب المسـلمين        ،رواية أبي الفرج عن مالك تستثني حالة الحاجة لذلك        

                                                 
 )٨٨:ص(مختصر خليل - - 6

بِضم السينِ ) سم( مِن لَفْظِهِ معناه السهام الْعربِيةُ مؤنثٌ كَذَا فِي الْمِصباحِ اسم جمعٍ لَا واحِد لَه  ) نبلٌ"(: وفي منح الجليل  
واَلَّذِي فِـي  ،م بِهافَالْمناسِب سمت أَي جعِلَ فِيها السم الْقَاتِلُ أَي حرم علَينا رميه،وشد الْمِيمِ ونائِب فَاعِلِهِ ضمِير النبلِ 

    الِكم ادِرِ كَرِهوالن-      هنالَى ععت اللَّه ضِير -       سوننِ يلِاب هوحنو احمالرلُ وبالن مسلَـى     ، أَنْ يةَ عاهالْكَر فنصلَ الْممفَح
       دعِن كُني ا إذَا لَمبِم مهضعا بهدقَيةِ ومرئِذٍ      الْححِين وزجإِلَّا فَيو وممسلٌ مبن ود٣(منح الجليل شرح مختصر خليـل       " الْع /

١٥١( 
 )١٨١٧ (- ١٥٠)١٤٤٩/ ٣(صحيح مسلم  - 7
  ).١٦٢القاموس المحيط ص ( نوتيّ :الواحد،الملاحون في البحر: النوانيُّ-8
 .٣/٤٠ المدونة الكبرى -9

 )٥٤٥/ ٤( التاج والإكليل لمختصر خليل - 10



 ٥

ن المعتمد مـن  فإ،وأما إذا خرج المشركون من تلقاء أنفسهم      ،للاستعانة بغيرهم على الكفار   
  .يمنعون:وخالف أصبغ فقال،مذهب المالكية أم لا يمنعون

والسين لِلطَّلَبِ فَـإِنْ    ) استِعانةٌ بِمشرِكٍ (حرم علَينا   :"قال الدردير في شرحه لمختصر خليل     
 مِنه لَنا كَنوتِي أَو خياطٍ أَولِهـدمِ        )إلَّا لِخِدمةٍ (خرج مِن تِلْقَاءِ نفْسِهِ لَم يمنع علَى الْمعتمدِ         

  ١١".حِصنٍ
يعنِي أَنه يحرم علَينا أَنْ نستعِين بِكَـافِرٍ        ) ش(واستِعانةٌ بِمشرِكٍ إلَّا لِخِدمةٍ     :"وقال الخرشي 

 أَو رميِ منجنِيقٍ وما أَشبه ذَلِك والسين        فِي الْجِهادِ إلَّا أَنْ يكُونَ خادِما لَنا فِي هدمٍ أَو حفْرٍ          
   ـهتناوعا منلَيع مرحفْسِهِ لَا يتِلْقَاءِ ن مِن جرخ نئِذٍ فَمحِينو تِهِمانإع طَلَب وعنملِلطَّلَبِ فَالْم

  ١٢ "وهو ظَاهِر سماعِ يحيى خِلَافًا لِأَصبغَ
 ـــــــــ

 :مذهب الشافعية: ثالثاً
 ) افِعِيقَالَ الش(:"        مِـن هطِيعي نوِ مزفِي الْغ هعكَانَ مو لِمِينسالْم عو مزغي رِكشإِنْ كَانَ مو

تفْرِيـقِ  أَو مشرِكٍ وكَانت علَيهِ دلَائِلُ الْهزِيمةِ والْحِرصِ علَى غَلَبـةِ الْمسـلِمِين و            ،مسلِمٍ
وإِنْ غَزا بِهِ لَم يرضخ لَه؛ لِأَنَّ هذَا إذَا كَانَ فِي الْمنافِقِين مع             ،جماعتِهِم لَم يجز أَنْ يغزو بِهِ     

        فِيهِم كِ مِثْلُهرفِي الش شِفِينكْتلَامِ كَانَ فِي الْمبِالْإِس ارِهِمتِتاس،   تإذَا كَان أَكْثَر أَو   مـالُهأَفْع 
الِهِمكَأَفْع، أَكْثَر ـةٌ             ،أَوفَعنفِيـهِ م تفَةِ فَكَانذِهِ الصلَى خِلَافِ هع رِكِينشالْم كَانَ مِن نمو

    ودةِ عرولَى علَالَةٍ عبِد لِمِينسطَرِيقٍ ،لِلْم ةٍ ،أَوعيض ـأْ      ،أَوفَلَـا ب لِمِينسةٍ لِلْمصِيحن أَنْ  أَو س
 ١٣"يغزى بِهِ

ويشـترطُ أَنْ يعـرِف     ،تجوز الِاستِعانةُ بِأَهلِ الذِّمةِ وبِالْمشرِكِين فِي الْغزوِ      :" وقال النووي 
    لِمِينسفِي الْم أْيِهِمر نسح امالْإِم، مهتانخِي نأْميو،   رآخو وِيغالْبو امطَ الْإِمرشطًا   وـرونَ ش

وانضـموا إِلَـى الَّـذِين      ،وهو أَنْ يكْثُر الْمسلِمونَ بِحيثُ لَو خانَ الْمسـتعانُ بِهِم         ،ثَالِثًا
موهزغا  ،يمِيعج مهتمقَاوا منكَنكُونَ فِـي         .لَأَمطُ أَنْ يرتشي هةٍ أَناعمجو يناقِيبِ الْعِرفِي كُتو 
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وهذَانِ الشرطَانِ كَالْمتنافِيينِ؛ لِأَنهم إِذَا قَلُّـوا       ،وتمس الْحاجةُ إِلَى الِاستِعانةِ   ،الْمسلِمِين قِلَّةٌ 
 فَكَيف يقَاوِمونهما؟،حتى احتاجوا لِمقَاومةِ فَرقَةٍ إِلَى الِاستِعانةِ بِالْأُخرى

قُلْت: نةً           ،افَاةَلَا مةً ظَاهِركَثْر بِهِم دِوالْع كْثُرقَةً لَا يفِر انُ بِهِمعتسكُونَ الْمأَنْ ي ادرطَ ،فَالْمرشو
  احِباوِي«صالْح"   دِوالْع قَدتعالِفُوا مخى    ،أَنْ يـارصالن ـعودِ مهـوا   :قَالَ،كَالْيجرإِذَا خو
أَفْردهم فِـي   ،فَإِنْ رأَى الْمصلَحةَ فِي تمِيِزِهِم لِيعلَم نِكَـايتهم       ، الْأَمِير فِيهِم  اجتهد،بِشروطِهِ

    لَحأَص اهرثُ ييشِ بِحيانِبِ الْجى            ،جقْـوشِ لِئَلَّـا تيبِـالْج تِلَـاطِهِما فِـي اخآهإِنْ رو
مهكَتوش،لِمِينسالْم نيب مقَهفَر.لَمأَع اللَّه١٤".و 

 :فَإِذَا ثَبت جواز الِاستِعانةِ بِهِم فَعلَى ثَلَاثَةِ شروطٍ": وقال الماوردي
 .فَإِنِ استغنوا عنهم لَم يجز،أَنْ يكُونَ بِالْمسلِمِين إِلَيهِم حاجةٌ:أَحدها
 .ونَ بِحسنِ نِياتِهِم فَإِنْ خافُوا لَم يجزأَنْ يأْمنهم الْمسلِم:والثَّانِي
أَنْ يخالِفُوا معتقَد الْمشرِكِين كَالْيهودِ مع النصارى وعبدةِ الْأَوثَانِ فَإِنْ وافَقُـوهم            :والثَّالِثُ
 زجي لَم،        دهتوطِ اجرذِهِ الشلَى هع مهعوا مجرفَـإِنْ كَـانَ        فَإِذَا خ فِيهِم هأْيشِ ريالِي الْجو

    تِهِملُّمِ نِكَايعلِت لَحأَص زِينيمتم مهادأَفْر،     ـلَحأَص هى أَنرثُ ييبِح مهدةِ     ،أَفْراشِـيا فِـي حإِم
الْمسـلِمِين أَولَـى؛ لِئَلَّـا تقْـوى     إِنْ كَانَ اختِلَاطُهم بِ   ،أَو مِن ورائِهِ  ،أَو مِن أَمامِهِ  ،الْعسكَرِ

بِهِم ملَطَهخ مهكَتوا،شدِهالْقَطْعِ بِأَح لَى مِنلِفَةِ أَوتخالِ الْمواهِدِ الْأَحولَ بِشم١٥".فَإِنَّ الْع  
 لَا بـد    أَنه:قَولُه(:"قالواف، من مخالفة معتقد العدو    ولكن الشافعية لم يعتدوا بشرط الماوردي     

  ودالِفُوا الْعخأَنْ ي (            قَـدتعـالِفُوا مخطُ أَنْ يرتشلَا يو هتارعِبةِ وايهخِلَافًا لِلننِي وغوِفَاقًا لِلْم
      لْقِينِيا قَالَ الْبى كَمارصالن عودِ مهكَالْي ودـ     :الْع  لَى علُّ عدي افِعِيالش ـارٍ   إنَّ كَلَامتِبمِ اعد

دِيراو١٦.".خِلَافًا لِلْم 
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 فمما تقدم تبين أن مذهب الشافعية هو جواز استعانة المسلمين بالكفار؛ لكن بشـرط أن      
وأن يكون عدد المسلمين    ،يأمن المسلمون هؤلاء الكفار من حيث حسن النية وعدم الخيانة         

  . كاليهود مع النصارىواشترط بعضهم مخالفة معتقد العدو المحارب،كثيراً
 ــــــــــ

 :مذهب الحنابلة: رابعاً
 . اختلفت الرواية عن الإمام أحمد في جواز الاستعانة بغير المسلمين في القتال

وجماعةٌ مِن أَهلِ   ،والْجوزجانِي،وبِهذَا قَالَ ابن الْمنذِرِ   .ولَا يستعانُ بِمشرِكٍ  :"قال ابن قدامة  
وكَلَام الْخِرقِي يدلُّ علَيهِ أَيضـا عِنـد        .وعن أَحمد ما يدلُّ علَى جوازِ الِاستِعانةِ بِهِ       .لْمِالْعِ

ويشترطُ أَنْ يكُونَ من يستعانُ بِهِ حسـن الـرأْيِ فِـي            ..وهو مذْهب الشافِعِي؛  ،الْحاجةِ
لِمِينسفَإِنْ،الْم    هِملَيونٍ عأْمم ركَانَ غَي ،         نةَ بِمانتِعا الِاسنعنا إذَا منةُ بِهِ؛ لِأَنانتِعالِاس زِئْهجت لَم

لِمِينسالْم مِن نمؤجِفِ،لَا يرالْمذِّلِ وخلَى،مِثْلَ الْمأَو ١٧".فَالْكَافِر  
ولا يسـتعين بالمشـركين إلا      :"فقـال وقدم صاحب المحرر رواية التحـريم الاسـتعانة         

ولهم حسـن رأي في     ،إن قوي جيشه عليهم وعلى العدو لو كـانوا معـه          :وعنه،لضرورة
  ١٨ "وإلا فلا،جاز،الإسلام

هـذَا قَـولُ جماعـةٍ مِـن        .) ولَا يستعِين بِمشرِكٍ إلَّا عِند الْحاجةِ     (قَولُه  :"وقال المرداوي 
ومسـبوكِ  ،والْمذْهبِ،مِـنهم صـاحِب الْهِدايةِ    "إلَّا عِند الْحاجةِ    "ولَه  الْأَصحابِ أَعنِي قَ  

أَنه يحرم الِاسـتِعانةُ بِهِـم إلَّـا عِنـد          :والصحِيح مِن الْمذْهبِ  .وقَدمه فِي الْبلْغةِ  .الذَّهبِ
وعنـه  .والْحاوِيينِ،والرعايتينِ،والْمحررِ،دمه فِي الْفُروعِ  وقَ.جزم بِهِ فِي الْخلَاصةِ   .الضرورةِ

زاد جماعةٌ وجزم بِهِ صاحِب الْمحـررِ إنْ        .وجزم بِهِ فِي الْبلْغةِ   .يجوز مع حسنِ رأْيٍ فِينا    
ودلَى الْععو هِملَيع هشيج كَ،قَوِي لَوهعوا م١٩".ان  

 فمن هذا يعلم أن الرواية المقدمة في مذهب الحنابلة هي حرمة الاستعانة بغير المسلمين إلا               
وقد مثّل فقهاء الحنابلة للضرورة التي يجوز معها الاستعانة بكون عدد الكفـار              ،للضرورة

                                                 
 )٢٥٦/ ٩(المغني لابن قدامة - 17
 )١٧١/ ٢( المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل - 18
 )١٤٣/ ٤( الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي - 19



 ٨

انة عنـد   كما اشترطوا لجواز الاسـتع    ،أو الخوف من الكفار   ،أكثر بالنسبة لعدد المسلمين   
 ٢٠.فإن كان غير مأمون لم يجز،الحاجة أن يكون المستعان به حسن الرأي بالمسلمين

 ــــــــــ
  في أقوال الفقهاء في الاستعانة بالمشركين على المشركينالخلاصة

وأقوال الفقهاء يمكن أن نقسم الأقـوال في المسـألة إلى   ، وبعد هذا العرض لمذاهب الأئمة    
 :قولين

واز الاستعانة بغير المسلمين في القتال ضد الكفار إذا دعت الحاجة لـذلك             ج:القول الأول 
وأن يكون حكم الإسلام هو الظاهر      ،بشرط أن يأمن المسلمون جانب الكفار المستعان م       

وإحدى الـروايتين في مـذهب      ،وهذا مذهب الحنفية والشافعية   ،بعد غلبتهم على الكفار   
 .الحنابلة

عانة بغير المسلمين في قتال الكفار إلا إذا دعت الضرورة للاستعانة           تحريم الاست :القول الثاني 
 .والرواية المقدمة عند الحنابلة،وهذا مذهب المالكية،كقلّة عدد المسلمين،م

ذَهب الْفُقَهاءُ إِلَى أَنه لاَ يجوز الاِستِعانةُ بِالْكَفَّـارِ فِـي           :"وفي الموسوعة الفقهية الكويتية   
ةٍ الْجِهاجرِ ح٢١..."ادِ فِي غَي 

 ــــــــــ
  ذكر الأدلة-المطلب الثاني

 : أدلة ايرين-أولا
استدل ايزون للاستعانة بغير المسلمين في القتال ضد الكفار بأدلة من الأحاديث والآثار             

 :والمعقول
١-     هنع اللَّه ضِيةَ رريرأَبِي ه نولِ  :قَالَ،عسر عا منهِدعِي     ،� اللَّهِ   شـدي نلٍ مِمجفَقَالَ لِر

لاَمارِ   «:الإِسلِ النأَه ذَا مِنه«،            هتـابا فَأَصـدِيدالًـا شـلُ قِتجلَ الرالُ قَاتالقِت رضا حفَلَم
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ه قَد قَاتلَ اليوم قِتالًا شـدِيدا  فَإِن،الَّذِي قُلْت لَه إِنه مِن أَهلِ النارِ  ،يا رسولَ اللَّهِ  :فَقِيلَ،جِراحةٌ
 اتم قَدو،   بِيارِ «:�فَقَالَ النقَالَ،»إِلَى الن:    ابتراسِ أَنْ يالن ضعب لَـى     ،فَكَادع ـما همنيفَب

إِذْ قِيلَ ،ذَلِك:  تمي لَم ها   ،إِندِيدا شاحبِهِ جِر لَكِنال   ،و ا كَانَ مِناحِ     فَلَملَى الجِرع بِرصي لِ لَملَّي
 هفْسلَ نفَقَت،   بِيالن بِرفَأُخ�فَقَالَ،بِذَلِك:» رأَكْب اللَّه،    ولُهسراللَّهِ و دبي عأَن دهأَش«،   ـرأَم ثُم

وإِنَّ اللَّه لَيؤيد هذَا الدين بِالرجلِ      ،إِنه لاَ يدخلُ الجَنةَ إِلَّا نفْس مسلِمةٌ      «:بِلاَلًا فَنادى بِالناسِ  
 .٢٢»الفَاجِرِ

فَأَتيناه :�رجلٍ مِن أَصحابِ النبِي     ،انطَلِق بِنا إِلَى ذِي مِخبرٍ    :قَالَ جبير :قَالَ، عنِ الهُدنةِ  -٢
ستصـالِحونَ الـروم صـلْحا      :"يقُولُ�لَّهِ  سمِعت رسولَ ال  :فَقَالَ،فَسأَلَه جبير عنِ الهُدنةِ   

ثُم ترجِعونَ حتـى    ،وتسلَمونَ،وتغنمونَ،فَتنصرونَ،فَتغزونَ أَنتم وهم عدوا مِن ورائِكُم     ،آمِنا
غَلَـب  :فَيقُولُ،الصـلِيب فَيرفَع رجـلٌ مِـن أَهـلِ النصـرانِيةِ          ،تنزِلُوا بِمرجٍ ذِي تلُولٍ   

لِيبالص،لِمِينسالْم لٌ مِنجر بضغفَي،قُّهدفَي،ومالر دِرغت ذَلِك دةِ ،فَعِنملْحلِلْم عمجت٢٣"و  
ابِ النبِـي   انطَلِق بِنا إِلَى ذِي مِخبرٍ رجلٌ مِـن أَصـح         :قَالَ جبير :قَالَ،وعن جبيرِ بنِ نفَيرٍ   

�اهنيةِ   ،فَأَتندنِ الْهع ريبج أَلَهولَ اللَّهِ    :فَقَالَ،فَسسر تمِعقُولُ�سي:»   ومونَ الـرالِحصتس
 ٢٤»وتغزونَ أَنتم وهم عدوا مِن ورائِكُم،صلْحا آمِنا

لَا نعلَـم   ،�أَقْبلْنا مع رسولِ اللَّهِ     :قَالَ،عن أَبِيهِ ، اللَّهِ  عن عبدِ الرحمنِ بنِ جابِرِ بنِ عبدِ       -٣
وهو وادِي  ،فِـي عمايـةِ الصـبحِ     ،فَاسـتقْبلْنا وادِي حنينٍ   ،بِخبرِ الْقَومِ الَّذِين جيشوا لَنا    

فوةَ  ،أَجامةِ تِهدِيأَو ونَ فِيهِ  ،مِندِرحنا يما إِنارحِدونَ   :قَالَ، انابِعتلَي اساللَّهِ إِنَّ النونَ  ،فَولَمعلَا ي
وانحاز :قَالَ،فَلَم ينتظِرِ الناس أَنِ انهزموا راجِعِين     ،إِذْ فَجِئَهم الْكَتائِب مِن كُلِّ ناحِيةٍ     ،بِشيءٍ

وأَنا محمد بـن عبـدِ      ،أَنا رسولُ اللَّهِ  ،ن أَيها الناس؟  أَي «:وقَالَ،ذَات الْيمِينِ �رسولُ اللَّهِ   
إِذَا ،رايةٌ سوداءُ ] ٩٦:ص[فِي يدِهِ   ،علَى جملٍ أَحمر  ،وكَانَ أَمام هوازِنَ رجلٌ ضخم    ،»اللَّهِ
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فَرصد لَه علِي بن أَبِـي طَالِـبٍ        ،ا مِن خلْفِهِ  دفَعه،وإِذَا فَاته شيءٌ بين يديهِ    ،أُدرِك طَعن بِها  
فَوقَع ،قَالَ فَضرب علِي عرقُوبيِ الْجملِ    ،ورجلٌ مِن الْأَنصارِ كِلَاهما يرِيده    ،رِضوانُ اللَّهِ علَيهِ  

حتى ،واقْتتلَ النـاس  ،فَوقَع،صفِ ساقِهِ فَطَرح قَدمه بِنِ  ،وضرب الْأَنصارِي ساقَه  ،علَى عجزِهِ 
وكَانَ صفْوانُ بن   ،قَالَ أَلَا بطَلَ السحر الْيوم    ،وكَانَ أَخو صفْوانَ بنِ أُميةَ لِأُمهِ     ،كَانتِ الْهزِيمةُ 

اسكُت فَـض   :فَقَالَ لَه صفْوانُ  ،�اللَّهِ  الَّتِي ضرب لَه رسولُ     ،أُميةَ يومئِذٍ مشرِكًا فِي الْمدةِ    
فَاك ازِنَ،اللَّهوه لٌ مِنجنِي رلِيأَنْ ي مِن إِلَي بشٍ أَحيقُر لٌ مِنجنِي رلِياللَّهِ لَأَنْ ي٢٥"فَو. 

تـب بِهـذَا    كَ�بلَغنِي أَنَّ رسـولَ اللَّـهِ       :عنِ ابنِ شِهابٍ أَنه قَالَ     ما جاء في كتب      -٤
بين الْمؤمِنِين والْمسلِمِين مِن قُـريشٍ      �هذَا كِتاب مِن محمدٍ النبِي رسولِ اللَّهِ        «:الْكِتابِ

 ثْرِبلِ يأَهو،   بِهِم فَلَحِق مهبِعت نمو،   مهعم داهجو مهعلَّ مفَح،    ةٌ مِـناحِدةٌ وأُم مهونِ  أَند 
يتعـاقَلُونَ بيـنهم معـاقِلَهم      ،علَـى رِباعتِهِم  ] ٤٦٧:ص[الْمهاجِرونَ مِن قُريشٍ    .الناسِ
وبنـو عـوفٍ علَـى      ،وهم يفْدونَ عانِيهم بِالْمعروفِ والْقِسـطِ بـين الْمؤمِنِين        ،الْأُولَى

اتِهِمعرِب، عاقَلُونَ معتالْأُولَى ي ماقِلَه،          نـيـطِ بالْقِسوفِ ورعا بِـالْمهانِيفْدِي عكُلُّ طَائِفَةٍ تو
مِنِينؤالْأُولَى      ،الْم ماقِلَهعاقَلُونَ معتي تِهِماعلَى رِبجِ عرزو الْخنبفْـدِي     ،وت مهكُلُّ طَائِفَةٍ مِنو

وبنو ساعِدةَ علَى رِباعتِهِم يتعـاقَلُونَ معـاقِلَهم        ، بين الْمؤمِنِين  عانِيها بِالْمعروفِ والْقِسطِ  
وبنـو جشـمٍ   ،وكُلُّ طَائِفَةٍ مِنهم تفْدِي عانِيها بِالْمعروفِ والْقِسطِ بـين الْمؤمِنِين     ،الْأُولَى

  تِهِماعلَى رِبا عجالناقَلُونَ،وعتالْأُولَى  ي ماقِلَهعوفِ       ، مرعا بِـالْمهانِيفْدِي عت مهكُلُّ طَائِفَةٍ مِنو
  مِنِينؤالْم نيطِ بالْقِسالْأُولَى      ،و ماقِلَهعاقَلُونَ معتي تِهِماعلَى رِبارِ عجو الننبكُـلُّ طَائِفَـةٍ    ،وو

   رعا بِالْمهانِيفْدِي عت مهمِن           تِهِمـاعلَى رِبفٍ عونِ عرِو بمو عنبو مِنِينؤالْم نيطِ بالْقِسوفِ و
وكُلُّ طَائِفَةٍ مِنهم تفْدِي عانِيها بِالْمعروفِ والْقِسطِ بين الْمؤمِنِين         ،يتعاقَلُونَ معاقِلَهم الْأُولَى  
وكُلُّ طَائِفَةٍ مِـنهم تفْـدِي عانِيهـا        ،م يتعاقَلُونَ معاقِلَهم الْأُولَى   وبنو النبِيتِ علَى رِباعتِهِ   

وكُلُّ ،بِالْمعروفِ والْقِسطِ بين الْمؤمِنِين وبنو أَوسٍ علَى رِباعتِهِم يتعاقَلُونَ معاقِلَهم الْأُولَى           
انِيها بِالْمعروفِ والْقِسطِ بين الْمؤمِنِين وأَنَّ الْمؤمِنِين لَـا         مِنهم تفْدِي ع  ] ٤٦٨:ص[طَائِفَةٍ  

  مها مِنحفْركُونَ مرتقْلٍ      ،يع اءٍ أَووفِ فِي فِدرعبِالْم وهعِينمِنٍ     ،أَنْ يؤلَى موم مِنؤم الِفحلَا يو
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هونقِ  ،دتالْمو مِنِينؤأَنَّ الْمو    مهى مِنغب نلَى مع ين،         انٍ أَوودع إِثَمٍ أَو ةَ ظُلْمٍ أَوسِيعى دغتأَوِ اب
  مِنِينؤالْم نيادٍ با            ،فَسمِنؤم مِنؤلُ مقْتلَا ي دِهِمأَح لَدكَانَ و لَوو مِيعِهِمهمِ جلَيع مهدِيأَنَّ أَيو

وأَنه مـن  ،والْمؤمِنونَ بعضهم موالِي بعضٍ دونَ الناسِ،كَافِر علَى مؤمِنٍ  ولَا ينصر   ،فِي كَافِرٍ 
وأَِنَّ سِـلْم   ،فَإِنَّ لَه الْمعروف والْأُسوةَ غَير مظْلُومِين ولَا متناصِرٍ علَـيهِم         ،تبِعنا مِن الْيهودِ  
 احِدو مِنِينؤلَا،الْمبِيلِ اللَّهِ         والٍ فِي سمِنٍ فِي قِتؤونَ مد مِنؤم الَمسلٍ     ، يـدعاءٍ وولَى سإِلَّا ع

مهنيا      ،بضعب مهضعب قُبعي تةٍ غَزأَنَّ كُلَّ غَازِيى      ،ودنِ هسلَى أَحع قِينتالْم مِنِينؤإِنَّ الْمو
وأَنه منِ اعتبطَ مؤمِنا قَتلًـا      ،ولَا يعِينها علَى مؤمِنٍ   ،ير مشرِك مالًا لِقُريشٍ   وأَنه لَا يجِ  ،وأَقْومِهِ

 دقَو هةٍ فَإِننيب نقْلِ،عولِ بِالْعقْتالْم لِيو ضِيرهِ كَافَّةً،إِلَّا أَنْ يلَيع مِنِينؤأَنَّ الْمحِـلُّ  ،ولَا ي هأَنو
أَنْ ينصـر محـدِثًا ولَـا       ،أَو آمن بِاللَّهِ والْيومِ الْـآخِرِ     ،مؤمِنٍ أَقَر بِما فِي هذِهِ الصحِيفَةِ     لِ

هوِيؤةَ        ،ينهِ لَعلَيفَإِنَّ ع اهآو أَو هرصن ن٤٦٩:ص[فَم [        ـهلُ مِنقْبةِ لَا يامالْقِي موي هبغَضاللَّهِ و
رلٌ  صدلَا عو ـولِ            ،فسإِلَى الرإِلَى اللَّهِ و هكْمءٍ فَإِنَّ حيش فِيهِ مِن ملَفْتتا اخم كُمأَنأَنَّ ،وو

       ـارِبِينحوا ماما دم مِنِينؤالْم عفِقُونَ مني ودهالْي،           ـةٌ مِـنفٍ أُمـونِـي عب ـودهأَنَّ يو
مِنِينؤو،الْمهلِلْي   مهدِين مِنِينؤلِلْمو مهدِ دِين، مهفُسأَنو الِيهِمومتِغُ       ،وولَا ي هفَإِن أَثِمو ظَلَم نإِلَّا م

رِثِ وأَنَّ لِيهودِ بنِي الْحا،وأَنَّ لِيهودِ بنِي النجارِ مِثْلَ ما لِيهودِ بنِي عوفٍ        ،إِلَّا نفْسه وأَهلَ بيتِهِ   
وأَنَّ لِيهودِ بنِـي    ،وأَنَّ لِيهودِ بنِي جشمٍ مِثْلَ ما لِيهودِ بنِي عوفٍ        ،مِثْلَ ما لِيهودِ بنِي عوفٍ    

لَّـا  فَإِنه لَا يوتِغُ إِ   ،إِلَّا من ظَلَم  ،وأَنَّ لِيهودِ الْأَوسِ مِثْلَ ذَلِك    ،ساعِدةَ مِثْلَ ما لِيهودِ بنِي عوفٍ     
وعلَـى  ،علَى الْيهودِ نفَقَتهم  ،�وأَنه لَا يخرج أَحد مِنهم إِلَّا بِإِذْنِ محمدٍ         ،نفْسه وأَهلَ بيتِهِ  

 مهفَقَتن لِمِينسحِيفَةِ        ،الْمذِهِ الصلَ هأَه بارح نلَى مع رصالن مهنيأَنَّ بكُ ،ونيأَنَّ بو  حصالن م
وأَنه ما كَانَ بين    ،وأَنَّ الْمدِينةَ جوفُها حرم لِأَهلِ هذِهِ الصحِيفَةِ      ،والنصِيحةَ والنصر لِلْمظْلُومِ  

        هادفَس افخارٍ يتِجثٍ أَوِ اشدح حِيفَةِ مِنذِهِ الصلِ هإِ    ،أَهإِلَى اللَّهِ و هرـدٍ    فَإِنَّ أَممحلَـى م
بِيالن،      ثْرِبي مهد نلَى مع رصالن مهنيأَنَّ بو،         ـملِيفٍ لَهلْحِ حإِلَى ص ودها الْيوعإِذَا د مهأَنو

    هونالِحصي مهةِ فَأَنولَى الْ        ] ٤٧٠:ص[بِالْأُسع مفَإِنَّ لَه ا إِلَى مِثْلِ ذَلِكنوعإنْ دومِنِينؤإِلَّا ،م
  ينالد بارح نفَقَةِ     ،مالن مِن مهتاسٍ حِصلَى كُلِّ أُنعو،     مهفُسأَنو مهالِيومسِ والْأَو ودهأَنَّ يو

   مهسِنِ مِنحالْم الْبِر عم،         ج مِن طْنةِ بطْبنِي الشأَنَّ بحِيفَةِ وذِهِ الصلِ هأَه ةَمِنفْن،   أَنَّ الْبِـرو



 ١٢

وأَنَّ اللَّه علَى أَصدقِ ما فِي هذِهِ الصـحِيفَةِ         ،ولَا يكْسِب كَاسِب إِلَّا علَى نفْسِهِ     ،دونَ الْإِثْمِ 
ينةِ أُمن أَبـر    ومن قَعد بِالْمدِ  ،وأَنه من خرج آمِن   ،لَا يحولُ الْكِتاب عن ظَالِمٍ ولَا آثِمٍ      ،وأَبرهِ
 ٢٦»وأَنَّ أَولَاهم بِهذِهِ الصحِيفَةِ الْبر الْمحسِن،إِلَّا ظَالِما وآثِما،الْأَمنِ

 . فهذا يدل على جواز الاستعانة باليهود في الدفاع عن دار المسلمين
٥-    هنع تبِ      �ثَبرعِ الْحضلَى وكّةَ علَ مأَه الَحص هـلَ    أَنخدو سِـنِين رشع مهنيبو هنيب 

حلَفَاؤهم مِن بنِي بكْرٍ معهم وحلَفَاؤه مِن خزاعةَ معه فَعدت حلَفَاءُ قُريشٍ علَى حلَفَائِـهِ               
        اقِضِينن بِذَلِك ملَهعفَج هكِرنت لَمو شيقُر تضِيفَر وا بِهِمردفَغ     مِن مهوغَز احبتاسدِ وهلِلْع 

               ارِهِمإِقْـرو مـاهـدِهِ بِرِضهلِع اقِضِـينن لَه ارِبِينحوا مارص مهلِأَن هِمإلَي دِهِمهذِ عبرِ نغَي
  ٢٧.م لِحلَفَائِهِم علَى الْغدرِ بِحلَفَائِهِ وأَلْحق رِدأَهم فِي ذَلِك بِمباشِرِهِ

لَما قَدِم عمرو بن الزبيرِ مكَّةَ لِقِتالِ أَخِيهِ عبدِ اللَّهِ بنِ الزبيرِ            :وعن أَبِي شريحٍ الْخزاعِي  قَالَ     
  لَه فَقُلْت هولِ اللَّهِ        :جِئْتسر عا ما كُنذَا إِنا هكَّةَ  �يم حتا كَانَ الْ ،حِين افْتمِ   فَلَمـوي مِـن دغ

         رِكشم وهو لُوهلٍ فَقَتذَيه لٍ مِنجلَى رةُ عاعزخ تدحِ عولُ اللَّهِ    ،الْفَتسر ا  �فَقَامطِيبا خفِين
رامِ فَهِي حرام مِن ح   ،يأيها الناس إِنَّ اللَّه قَد حرم مكَّةَ يوم خلق السموات والْأَرض          :"فَقَالَ

فَلَا يحِلُّ لِامرِئٍ يؤمِن بِاللَّهِ والْيومِ الْآخِرِ أَنْ يسفِك فِيها دما ولَا يعضد             ،اللَّهِ إِلَى يومِ الْقِيامةِ   
ولم تحل لِـي إِلَّـا هـذِهِ        ،لم تحل لِأَحدٍ كَانَ قَبلِي ولَا تحِلُّ لِأَحدٍ يكُونُ بعدى         ،فِيها شجرا 

اعا   السلِهلَى أَها عبسِ     ،ةَ غَضـا بِالْـأَمتِهمركَح تعجر قَد أَلَا ثُم،   كُممِـن ـاهِدلِّغِ الشبفَلْي
ائِبولَ اللَّهِ       ،الْغسإِنَّ ر قَالَ لَكُم نا فَقُولُوا   �فَملَ فِيهقد قَات:      لَمولِهِ وسا لِرلَّهأَح قَد إِنَّ اللَّه
لَقَد قَتلْـتم قَتِيلًـا     ،يا معشر خزاعةَ ارفَعوا أَيدِيكُم عنِ الْقَتلِ فَلَقَد كَثُر إِنْ نفَع          ،لَكُميحِلَّها  
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هننِ       ،لَأَدِييظَررِ النيبِخ لُهذَا فَأَهقَامِي هم دعقُتِلَ ب نـاءُوا         ،فَمإِنْ شقَاتِلِـهِ و ماءُوا فَـدإِنْ ش
فَعولُ اللَّهِ ".قْلُهسى ردو ةُ�ثُماعزخ هلَتلَ الَّذِي قَتجالر ٢٨.ذَلِك 
 ٢٩.غَزا بِناسٍ مِن الْيهودِ فَأَسهم لَهم� عنِ الزهرِي ؛ أَنَّ رسولَ االلهِ -٦

 بِي؛ أَنَّ الن رِيهنِ الزوع� هِمسودِ فَيهو بِالْيزغكَانَ يلِمِينسامِ الْمكَسِه م٣٠.لَه 
رِيهنِ الزقَالَ،وع: بِيكَانَ الن�ملَه هِمسودِ فَيهو بِالْيزغ٣١.ي 

ملَه خضودِ فَرهالْي مٍ مِنا بِقَوالِكٍ غَزم نب دعأَنَّ س انِيبينِ الش٣٢.وع   
زمن الْحديبِيةِ فِي   �خرج رسولُ االلهِ    :روانِ بنِ الْحكَمِ قَالَا   وم، عنِ الْمِسورِ بنِ مخرمةَ    -٧

وأَشـعر  ،الْهدي�قَلَّد النبِـي    ،بِضعِ عشرةَ مِائَةٍ مِن أَصحابِهِ حتى إِذَا كَانوا بِذِي الْحلَيفَةِ         
حتـى  �وسار النبِي   ،نا لَه مِن خزاعةَ يخبِره عن قُريشٍ      وبعثَ بين يديهِ عي   ،وأَحرم بِالْعمرةِ 

         اعِيزالْخ هنيع اهفَانَ أَتسع ا مِنطَاطِ قَرِيبدِيرِ الْأَشفَقَالَ،إِذَا كَانَ بِغ:     ـنب بكَع كْتري تإِن
وهم مقَـاتِلُوك  ،أَحابِيش وجمعـوا لَـك جموعـا   لُؤي وعامِر بن لُؤي قَد جمعوا لَك الْ      

أَشِيروا علَي أَترونَ بِأَنْ أَمِيلَ إِلَى ذَرارِي هؤلَاءِ الَّذِين         «:�فَقَالَ النبِي   ،وصادوك عنِ الْبيتِ  
     ورِينتووا مدوا قَعد؟ فَإِنْ قَعمهصِيبفَن موهانإِ،أَعا االلهُ     وهقًا قَطَعنوا عكُونا يوجنَ   ،نْ نوـرت أَم

إِنما جِئْنا  ،االلهُ ورسولُه أَعلَم يا نبِي االلهِ     :فَقَالَ أَبو بكْرٍ  "أَنْ أَؤم الْبيت فَمن صدنا عنه قَاتلْناه؟      
       لَكِندٍ والِ أَحأْتِ لِقِتن لَمو مِرِينتعم       اهلْنـتِ قَاتيالْب نـيبا وننيالَ بح نم،    بِـيفَقَـالَ الن

   ٣٣»فَتروحوا إِذًا«:�
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أَنّ الِاستِعانةَ بِالْمشرِكِ الْمأْمونِ فِي الْجِهادِ      :ومِنها": قال ابن القيم معلقا على صلح الحديبية      
لْخزاعِي كَانَ كَافِرا إذْ ذَاك وفِيهِ مِن الْمصلَحةِ أَنه أَقْرب إلَى           جائِزةٌ عِند الْحاجةِ لِأَنّ عينه ا     

 مهاربذِهِ أَخأَخو ودتِلَاطِهِ بِالْع٣٤".اخ 
ن وفِيهِ جواز استِنصاحِ بعضِ الْمعاهدِين وأَهلِ الذِّمةِ إِذَا دلَّتِ الْقَرائِ         ":وقال الحافظ في القتح   

علَى نصحِهِم وشهِدتِ التجرِبةُ بِإِيثَارِهِم أَهلَ الْإِسلَامِ علَى غَيرِهِم ولَو كَانوا مِـن أَهـلِ               
              ذَلِك دعلَا يو رِهِملَى غَيا عارتِظْهاس ودلُوكِ الْعضِ معاحِ بصتِناس ازوج همِن فَادتسيو دِينِهِم

ن موالَاةِ الْكُفَّارِ ولَا موادةِ أَعداءِ اللَّهِ بلْ مِن قَبِيلِ استِخدامِهِم وتقْلِيلِ شـوكَةِ جمعِهِـم                مِ
 ٣٥".وإِنكَاءِ بعضِهِم بِبعضٍ ولَا يلْزم مِن ذَلِك جواز الِاستِعانةِ بِالْمشرِكِين علَى الْإِطْلَاقِ 

وفي ،من المعقول أن الاستعانة بغير المسلمين عند الحاجة بمترلة الاسـتعانة بـالكلاب          و -٨
أَو كَـأَنَّ   ،والِاستِعانةُ بِهِم فِي الْقِتالِ عِند الْحاجةِ بِمنزِلَةِ الِاستِعانةِ بِالْكِلَـابِ         :"شرح السير 

رِكِينشرِ الْمةِ فِي قَهالَغبلِلْم ثُ،ذَلِكيتِقَادِحفِي الِاع مافِقُهوي نبِم مقَاتِلُه٣٦".. ي  
 ٣٧"والِاستِعانةُ بِهِم بِمنزِلَةِ الِاستِعانةِ بِالْكِلَابِ": وقال أيضاً

-------------- 
 : أدلة المانعين-ثانيا

سـنة  ال القـرآن و     واستدل المانعون للاستعانة بغير المسلمين في قتال الكفار بأدلة مـن            
 :والمعقول

 : من القرآن الكريم-ا
حيث شدد سبحانه وتعالى في النهي عن موالاة الكفار والركون إليهم واتخاذهم أوليـاء               

ولَا تركَنوا إِلَى الَّذِين ظَلَموا     { :وأصدقاء في كثير من آيات الكتاب العزيز فمن ذلك قوله         
وقـال  ،]١١٣:هـود [} اللَّهِ مِن أَولِياءَ ثُم لَا تنصرونَ       فَتمسكُم النار وما لَكُم مِن دونِ       

يا أَيها الَّذِين آمنوا لَا تتخِذُوا الْيهود والنصارى أَولِياءَ بعضـهم أَولِيـاءُ             {:سبحانه وتعالى 
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         إِنَّ اللَّه مهمِن هفَإِن كُممِن ملَّهوتي نمضٍ وعب     الظَّالِمِين مدِي الْقَوهوقال .]٥١:المائدة[} لَا ي
يا أَيها الَّذِين آمنوا لَا تتخِذُوا بِطَانةً مِن دونِكُم لَا يأْلُونكُم خبالًا ودوا ما              {:سبحانه وتعالى 

        وردفِي صخا تمو اهِهِمأَفْو اءُ مِنضغتِ الْبدب قَد منِتع        متاتِ إِنْ كُنالْآي ا لَكُمنيب قَد رأَكْب مه
يا أَيها الَّذِين آمنوا لَـا تتخِـذُوا        { {:وقال سبحانه وتعالى  .]١١٨:آل عمران [} تعقِلُونَ  

كُم مِن الْحق يخرِجـونَ     عدوي وعدوكُم أَولِياءَ تلْقُونَ إِلَيهِم بِالْمودةِ وقَد كَفَروا بِما جاءَ         
الرسولَ وإِياكُم أَنْ تؤمِنوا بِاللَّهِ ربكُم إِنْ كُنتم خرجتم جِهادا فِي سبِيلِي وابتِغاءَ مرضاتِي              

         و متلَنا أَعمو متفَيا أَخبِم لَما أَعأَنةِ ودوبِالْم هِمونَ إِلَيسِراءَ       تـولَّ سض فَقَد كُممِن لْهفْعي نم
كلها تحـذر مـن     ،فهذه الآيات وأمثالها كثيرة في الكتاب العزيز      ،]١:الممتحنة[} السبِيلِ  

والاستعانة بالكفار لا تتم إلا بمـوالام       ،الركون إلى الكافرين وموالام واتخاذهم أصدقاء     
 .والركون إليهم

 : النبوية  من السنة-ب
فَلَما كَـانَ بِحـرةِ   ،قِبلَ بدرٍ�خرج رسولُ االلهِ :أَنها قَالَت�زوجِ النبِي ،عن عائِشةَ  -١ 

حِـين  �فَفَرِح أَصحاب رسـولِ االلهِ  ،الْوبرةِ أَدركَه رجلٌ قَد كَانَ يذْكَر مِنه جرأَةٌ ونجدةٌ    
هأَوكَ ،ررا أَدولِ االلهِ     فَلَمسقَالَ لِر ه�:   كبِعلِأَت ١٤٥٠:ص[جِئْت[، كعم أُصِيبو،   قَالَ لَـه

ثُم :قَالَت،»فَلَن أَستعِين بِمشرِكٍ  ،فَارجِع«:قَالَ،لَا:قَالَ"تؤمِن بِااللهِ ورسولِهِ؟  «:�رسولُ االلهِ   
فَقَـالَ لَـه النبِـي    ،فَقَالَ لَه كَما قَالَ أَولَ مرةٍ     ،لرجلُمضى حتى إِذَا كُنا بِالشجرةِ أَدركَه ا      

ثُـم رجـع فَأَدركَـه      :قَـالَ ،»فَلَن أَستعِين بِمشـرِكٍ   ،فَارجِع«:قَالَ،كَما قَالَ أَولَ مرةٍ   �
فَقَالَ لَـه رسـولُ االلهِ      ،نعم:قَالَ" ورسولِهِ؟ تؤمِن بِااللهِ «:فَقَالَ لَه كَما قَالَ أَولَ مرةٍ     ،بِالْبيداءِ

�:»طَلِق٣٨»فَان 
   ٣٩»إِنا لَا نستعِين بِمشرِكٍ«:قَالَ�أَنَّ رسولَ االلهِ ،وعن عائِشةَ
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وهو �اللهِ  أَتيت رسولَ ا  :قَالَ،عن جدهِ ،عن أَبِيهِ ،عن خبيب بنِ عبدِ الرحمنِ بنِ خبيبٍ       -٢
       لِمسن لَممِي وقَو لٌ مِنجرا وا أَنوغَز رِيدا،يفَقُلْن:         ا لَـمدـهشا منمقَو دهشحِي أَنْ يتسا نإِن

 مهعم هدهشا؟  :"قَالَ.نمتلَمأَسا"وقَالَ.لَا:قُلْن":     لَى الْمع رِكِينشبِالْم عِينتسا لَا نفَإِن  ـرِكِينش
"٤٠. 

   اعِدِيدٍ السيمأَبِي ح نوع،    هنع اللَّه ضِير"   بِيـى       �أَنَّ النتـدٍ حأُح موي جر٩٨:ص[خ [
بنِي قَينقَاعٍ وهم رهطُ عبـدِ    :من هؤلَاءِ؟ قَالُوا  :"خلَّف ثَنِيةَ الْوداعِ فَرأَى كَتِيبةً حسناءَ فَقَالَ      

قُولُـوا  «:قَالَ،لَا:قَالُوا"أَسلَموا؟«:لَّهِ بنِ سلَامٍ وهو رهطُ عبدِ اللَّهِ بنِ أُبي بنِ سلُولٍ فَقَالَ           ال
رِكِينشلَى الْمع رِكِينشبِالْم عِينتسا لَا نوا؛ فَإِنجِعار م٤١»لَه 

لصحة والصراحة علـى تحـريم      هذه النصوص كما ترى غاية في ا      ":قال الشعيبي رحمه االله   
فلا يحل لمسلم يؤمن باالله واليوم الآخر أن يستعين         ،الاستعانة بالمشركين في الحرب والقتال    

وكمـا ثبـت    .بكافر أو يجيز الاستعانة م وهو يعلم هذه النصوص الصحيحة الصـريحة           
م بالكتاب والسنة منع الاستعانة بالكفار كما ترى فكذلك الصحابة رضـوان االله علـيه             

سـمِعت  :قَـالَ ،ذهبوا إلى منع الاستعانة بالكفار ومن ذلك ما ثبت عن سِماكِ بنِ حربٍ            
 رِيعا الْأَشاضى  ،عِيوسا ما            ،أَنَّ أَبمهنااللهُ ع ضِيطَّابِ رنِ الْخب رمإِلَى ع فَدو هنااللهُ ع ضِير ،

    انِيرصن بكَات هعمو ،بجحِفْظِـهِ           فَأَع أَى مِنا رم هنااللهُ ع ضِير رمقُـلْ  :"فَقَـالَ ،  ع
فَانتهره عمر رضِـي االلهُ     ، لَا يدخلُ الْمسجِد    ، إِنه نصرانِي   :قَالَ، "لِكَاتِبِك يقْرأْ لَنا كِتابا     

  هنبِهِ   ، ع مهقَالَ، وو":   إِذْ أَه موهكْرِمااللهُ   لَا ت مهااللهُ       ، ان مـاهإِذْ أَقْص موهندلَا تلَـا  ، وو
 "تأْتمِنوهم إِذْ خونهم االلهُ عز وجلَّ 

      رِيعاضٍ الْأَشعِي نوفي رواية ع ،     هنااللهُ ع ضِيى روسأَبِي م نع:      هرأَم هنااللهُ ع ضِير رمأَنَّ ع
يرفَع ، وكَانَ لِأَبِي موسى كَاتِب نصرانِي      ، لَيهِ ما أَخذَ وما أَعطَى فِي أَدِيمٍ واحِدٍ         أَنْ يرفَع إِ  
   هِ ذَلِكإِلَي ،      هنااللهُ ع ضِير رمع جِبقَالَ، فَعافِظٌ    :"وذَا لَحقَالَ"إِنَّ ها فِـي     :"وابا كِتإِنَّ لَن
إِنه لَا يستطِيع أَنْ يـدخلَ      :أَبو موسى :قَالَ، "اءَ مِن الشامِ فَادعه فَلْيقْرأْ      وكَانَ ج ، الْمسجِدِ  
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  جِدسالْم ،    هنااللهُ ع ضِير رم؟   :"فَقَالَ عوه بنقَالَ  ، لَا  :قَالَ، "أَج انِيرصلْ ننِي  :برهتفَان ،
يا أَيها الَّذِين آمنوا لَا تتخِذُوا الْيهود والنصارى        {وقَرأَ  ، "جه  أَخرِ:"وقَالَ، وضرب فَخِذِي   

             الظَّـالِمِين مدِي الْقَوهإِنَّ االلهَ لَا ي مهمِن هفَإِن كُممِن ملَّهوتي نمضٍ وعاءُ بلِيأَو مهضعاءَ بلِيأَو {
أَمـا وجـدت    :إِنما كَانَ يكْتـب قَـالَ     ، وااللهِ ما تولِّيته    :موسىقَالَ أَبو   "] ٥١:المائدة[
ولَـا تـأْمنهم إِذْ     ، فِي أَهلِ الْإِسلَامِ من يكْتب لَك؟ لَا تدنِهِم إِذْ أَقْصاهم االلهُ            ] ٢١٧:ص[

 ٤٢"فَأَخرِجه ،  االلهُ ولَا تعِزهم بعد إِذْ أَذَلَّهم، خونهم االلهُ 
  ومِيقٍ الرسو نطَّابِ    :قَالَ،وعنِ الْخب رملُوكًا لِعمم تقُولُ لِي  ،كُنفَكَانَ ي:»لِمإِنْ  ،أَس كفَإِن

            لَى أَمع عِينتنِي أَنْ أَسعسلَا ي ه؛ فَإِنلِمِينسةِ الْمانلَى أَمع بِك تنعتاس تلَمأَس   سلَي نم تِهِمان
مهقَالَ،»مِن:تيينِ   {:"فَقَالَ،فَأَبفِي الد اهفَاةُ   :قَالَ.] "٢٥٦:البقرة[} لَا إِكْرالْو هترضا حفَلَم

 ٤٣»اذْهب حيثُ شِئْت«:وقَالَ،أَعتقَنِي
 قأُس نا       :قَالَ،وعأَنطَّابِ ونِ الْخب رملُوكًا لِعمم تكُن  انِيرص١٥٩:ص[ن[،   ـرِضعفَكَانَ ي

إِنك لَو أَسلَمت استعنت بِك علَى أَمانتِي فَإِنه لَا يحِلُّ لِي أَنْ أَستعِين             :"علَي الْإِسلَام ويقُولُ  
فَلَما ،لَا إِكْراه فِـي الـدينِ     :الَبِك علَى أَمانةِ الْمسلِمِين ولَست علَى دِينِهِم فَأَبيت علَيهِ فَقَ         

   "اذْهب حيثُ شِئْت :حضرته الْوفَاةُ أَعتقَنِي وأَنا نصرانِي وقَالَ
        فَقَالَ لَه انِيرصن دبع هنع اللَّه ضِير رمكَانَ لِعـورِ        :وضِ أُمعلَى بع بِك عِينتسى نتح لِمأَس

فَأَعتقَـه  ،فَأَبى،فَإِنه لَا ينبغِي لَنا أَنْ نستعِين علَـى أَمـرِهِم بِمـن لَـيس مِنهم              ،لْمسلِمِينا
 ٤٤.اذْهب حيثُ شِئْت:وقَالَ

أَمـا  :هِ فِـي الْآفَـاقِ  وأَما عمر بن عبدِ الْعزِيزِ رحِمه اللَّه تعالَى فَإِنه كَتب إِلَى جمِيعِ عمالِ          
دعابِ اللَّهِ         ،بكِت مِن كُملَيأُ عقْرزِيزِ يدِ الْعبع نب رمـا        {:فَإِنَّ عمـوا إِننآم ـا الَّـذِينهاأَيي

 سجرِكُونَ نشالْم {]٢٨:التوبة[،    اللَّـه ملَهعج"}   ِطَانـيالش بادلـة [} حِـز١٩:ا [
"ملَهعجالًا   {:ومأَع رِينسبِالْأَخ-           ـمهونَ أَنبسحي مها ويناةِ الديفِي الْح مهيعلَّ سض الَّذِين 

واعلَموا أَنه لَم يهلِك من هلَك مِن قَبلِكُم إِلَّـا         ،]١٠٤ - ١٠٣:الكهف[} يحسِنونَ صنعا 
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   دطِهِ يسبو قعِهِ الْحنوا           ، الظُّلْمِ بِمإِذَا قَدِم مهى أَنضا مفِيم لِمِينسالْم مٍ مِنقَو ننِي علَغب قَدو
بلَدا أَتاهم أَهلُ الشركِ فَاستعانوا بِهِم فِي أَعمالِهِم وكِتابتِهِم لِعِلْمِهِم بِالْكِتابـةِ والْجِبايـةِ              

وقَد كَانَ لَهم فِي ذَلِك مـدةٌ وقَـد         ،ةَ ولَا تدبِير فِيما يغضب اللَّه ورسولُه      ولَا خِير ،والتدبِيرِ
فَلَا أَعلَمن أَنَّ أَحدا مِن الْعمالِ أَبقَى فِي عملِهِ رجلًا متصرفًا علَى غَيرِ دِينِ              ،قَضاها اللَّه تعالَى  

وأَنزِلُوهم منزِلَتهم الَّتِي خصهم اللَّه     ،فَإِنَّ محو أَعمالِهِم كَمحوِ دِينِهِم    ،ا نكَّلْت بِهِ  الْإِسلَامِ إِلَّ 
وآمر بِمنعِ الْيهودِ والنصارى مِن الركُوبِ علَى السروجِ إِلَّا علَـى           ،بِها مِن الذُّلِّ والصغارِ   

 .لْيكْتب كُلٌّ مِنكُم بِما فَعلَه مِن عملِهِو،الْأُكُفِ
أَما بعد يا أَمِير الْمؤمِنِين فَإِنـه     :عامِلِهِ علَى مِصر بِاعتِمادِ ذَلِك فَكَتب إِلَيهِ      ،وكَتب إِلَى حيانَ  

فَأَرسلَ إِلَيهِ رسولًا وقَـالَ     ،طَلَ ما يؤخذُ مِنهم   وب،إِنْ دام هذَا الْأَمر فِي مِصر أَسلَمتِ الذِّمةُ       
لِهِ        :لَهلَى قَوا عبطًا أَدوس أْسِهِ ثَلَاثِينلَى رانَ عيح رِباض، قُلْ لَهـلَامِ      :ولَ فِي دِينِ الْإِسخد نم

 .نَّ اللَّه بعثَ محمدا داعِيا لَا جابِيافَإِ،فَودِدت لَو أَسلَموا كُلُّهم،فَضع عنه الْجِزيةَ
إِنهم توصلُوا إِلَى بعضِ ملُّوكِ الرومِ وسأَلُوه       :فَيقَالُ،وأَمر أَنْ تهدم بِيع النصارى الْمستجدةُ     

فَإِنَّ هؤلَاءِ الشعب سأَلُوا فِـي      ،ا بعد يا عمر   أَم:فَكَتب إِلَيهِ ،فِي مكَاتبةِ عمر بنِ عبدِ الْعزِيزِ     
وتمكِّنهم مِن عِمارةِ مـا     ،وتبقِي كَنائِسهم ،مكَاتبتِك لِتجرِي أُمورهم علَى ما وجدتها علَيهِ      

فَإِنْ كَـانوا   ،فِي أَمرِ كَنائِسِهِم ما منعتهم مِنه     فَإِنهم زعموا أَنَّ من تقَدمك فَعلَ       ،خرب مِنها 
مهتنس لُكفَاس ادِهِمتِهفِي اج صِيبِينم،تدا أَرلْ ما فَافْعلَه الِفِينخوا مكُونإِنْ يو. 

  رمهِ عإِلَي بنِ      :فَكَتمقَدت نثَلَ ممثَلِي وفَإِنَّ م دعا بأَم          داوـةِ دالَى فِـي قِصعت ا قَالَ اللَّهي كَم
 -إِذْ يحكُمانِ فِي الْحرثِ إِذْ نفَشت فِيهِ غَنم الْقَومِ وكُنا لِحكْمِهِم شـاهِدِين              {:وسلَيمانَ

 ] .٧٩ - ٧٨:الأنبياء[} فَفَهمناها سلَيمانَ وكُلا آتينا حكْما وعِلْما
الِهِ   ومضِ ععإِلَى ب بكَت: دعا بفِـي      ،أَم فـرصتا يانِيـرصا نكَاتِب لِكمنِي أَنَّ فِي علَغب هفَإِن

وا ياأَيها الَّذِين آمنوا لَا تتخِذُوا الَّذِين اتخذُوا دِينكُم هز        {:واللَّه تعالَى يقُولُ  ،مصالِحِ الْإِسلَامِ 
               مِنِينـؤم مـتإِنْ كُن قُوا اللَّهاتاءَ ولِيأَو الْكُفَّارو لِكُمقَب مِن ابوا الْكِتأُوت الَّذِين ا مِنلَعِبو {

 إِلَـى   -ذَلِك الْكَاتِـب    : يعنِي -فَإِذَا أَتاك كِتابِي هذَا فَادع حسانَ بن زيدٍ         ،]٥٧:المائدة[



 ١٩

وإِنْ أَبى فَلَا تستعِن بِهِ ولَا تتخِذْ أَحدا علَى غَيرِ دِيـنِ  ،فَإِنْ أَسلَم فَهو مِنا ونحن مِنه     ،الْإِسلَامِ
لِمِينسالِحِ الْمصم ءٍ مِنيلَامِ فِي شالْإِس،هلَامإِس نسحانُ وسح لَم٤٥.فَأَس" 

 : ومن المعقول-ت
َلِأَنَّ الْكَافِر لَا يؤمِن    كما أن   ،فأشبه المخذّل والمرجف  ،أمون على المسلمين   أن الكافر غير م   

 ٤٦ "والْكَافِر لَيس مِن أَهلِها،والْحرب تقْتضِي الْمناصحةَ،وغَائِلَته لِخبثِ طَوِيتِهِ،مكْره
السـلام الاسـتعانة    فإن قيل هذه النصوص التي أوردتموها كلها في رفضه عليه الصلاة و           

 :بالأفراد أما عدم الاستعانة بالدولة الكافرة فلم يرد فيه نص يمنعه فالجواب أن يقال
مشرك هنا نكرة جـاءت في سـياق   "لَن أَستعِين بِمشرِكٍ :"قوله صلى االله عليه وسلم :أولاً

 فيكـون  النفي واتفق علماء الأصول على أن النكرة في سياق النفي صيغة من صيغ العموم     
 .يعم كل مشرك فرداً كان أو دولة"ستعين بمشرك ألن "قوله 

باب لَا ينبغِي لِلْقَاضِي ولَا لِلْوالِي أَنْ يتخِذَ كَاتِبا ذِميا ولَا يضع الـذِّمي فِـي                :قال البيهقي 
لَـن  :"�عنِ النبِي   ، عروةَ عن عائِشةَ    فِيهِ مسلِما روينا فِي كِتابِ السيرِ عن       موضِعٍ يتفَضلُ 

 ٤٧"واللَّفْظُ عام"أَستعِين بِمشرِكٍ 
الضرر المتوقع والخطر المحتمل من الاستعانة بالفرد الكافر أخف من الضرر المترتـب             :ثانياً

لة فإن  أما الدو ،على الاستعانة بالدولة لأن الفرد يكون تحت سيطرة المسلمين ومراقبتهم له          
قوا وقدرا على إيقاع الضرر بالمسلمين أكثر من قدرة الفرد المتوقـع حصـولها ضـد                
المسلمين فعلى هذا يكون تحريم الاستعانة بالدولة الكافرة أولى من تحريم الاستعانة بـالفرد              

 .وذا يتبين أن الاستعانة بالكفار لا تجوز مطلقاً أفراداً كانوا أو دولاً،الكافر
 ــــــــــ

 :المناقشة والترجيح-المطلب الثالث
 : مناقشة أدلة ايزين-أ
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 :مما يمكن أن تناقش به أدلة ايزين للاستعانة بغير المسلمين على الكفار ما يأتي
  حديث ذي مِخبر رضي االله عنه هو من باب الإخبـار بمـا سـيحدث في آخـر                    -١

جـاء في تكملـة الحـديث       ويدل على ذلك أن الروم تغدر بالمسـلمين كمـا           ،الزمان
ــا  " ا آمِنــلْح ص ومــر ــالِحونَ ال صتس،   ــن ــدوا مِ ع ــم هو مــت ونَ أَنزغفَت

ائِكُمرونَ،ورصنونَ،فَتمنغتونَ،ولَمستلُولٍ       ،وجٍ ذِي تـرزِلُوا بِمنى تتونَ حجِعرت ثُم،  فَـعرفَي
     انِيـرصـلِ النأَه لٌ مِنجر  ـلِيبقُولُ،ةِ الصفَي:  لِيبالص غَلَـب،      ـلٌ مِـنجر ـبضغفَي

لِمِينسالْم،قُّهدفَي،ومالر دِرغت ذَلِك دةِ ،فَعِنملْحلِلْم عمجت٤٨"و 
بخزاعة فقد جاء في شعر عمرو بن سالم الخزاعي ما يدل علـى             )�(وأما استعانة النبي    -٢

 :أن خزاعة مسلمة كقوله
 حِلْف أَبِينا وأَبِيهِ الْأَتلَدا...يا رب إني ناشِد محمدا 
 ثُمت أَسلَمنا فَلَم ننزِع يدا...قَد كُنتم ولْدا وكُنا والِدا 

 وادع عِباد االلهِ يأْتوا مددا...فَانصر هداك االلهُ نصرا أَعتدا 
 إنْ سِيم خسفًا وجهه تربدا... االلهِ قَد تجردا فِيهِم رسولُ

 إنّ قُريشا أَخلَفُوك الْموعِدا...فِي فَيلَقٍ كَالْبحرِ يجرِي مزبِدا 
 وجعلُوا لِي فِي كَداءٍ رصدا...ونقَضوا مِيثَاقَك الْموكّدا 

 ٤٩.سلام هذه القبيلةفذكْر التهجد والركوع والسجود يدل على إ
 ليس في الخبر الصحيح لا جد ولا ركوع ولا سجود :قلت

 ويمكن أن يجاب عن هذه المناقشة بأن إسلام بعض قبيلة خزاعة لا يدل على إسلام كـل                
والمشرك دفعه      ،عام الفتح فإن المسلم دفعته حميته الإسلامية      )�(ولما خرجوا مع النبي     ،القبيلة

  ٥٠.لذين اعتدوا على قبيلتهالثأر من بني بكر ا
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 ٢١

ولَا يصـلُح   ،بناس من اليهود فإنه مرسـل     )�( وأما حديث الزهري في استعانة النبي        -٣
 ٥١مرسلُ الزهرِي لِمعارضةِ ذَلِك لِما تقَدم مِن أَنَّ مراسِيلَ الزهرِي ضعِيفَةٌ

] ١٤١:النسـاء [} علَ اللَّه لِلْكَافِرِين علَى الْمؤمِنِين سبِيلًا     ولَن يج {:ويؤيد هذَا قَوله تعالَى   
     اقحأَبِي إِس نانِ عخيالش جرأَخ قَدقَالَ،و:    هنع اللَّه ضِياءَ ررالب تمِعقُولُ،سي:   بِـيى النأَت

ثُم ،فَأَسلَم،»ثُم قَاتِلْ ،أَسلِم«:اتِلُ أَو أُسلِم؟ قَالَ   يا رسولَ اللَّهِ أُقَ   :فَقَالَ،رجلٌ مقَنع بِالحَدِيدِ  �
 ٥٢»عمِلَ قَلِيلًا وأُجِر كَثِيرا«:�فَقَالَ رسولُ اللَّهِ ،فَقُتِلَ،قَاتلَ

 هتانتِعا اسأَمو� لَامارِهِ الْإِسإلَّا لِإِظْه ذَلِك سفَلَي ينِ أُببِاب 
 قَاتا مأَمو        هأَن تثْبي فَلَم لِمِينسالْم عانَ ممرِ     �لَةُ قَزاءِ الْأَمتِدفِي اب بِذَلِك ا فِيهِ   ،أَذِنَ لَهةُ مغَايو

 لِمِينسالْم علَ مكَافِرٍ قَات نع كُوتامِ السلِلْإِم وزجي ه٥٣.أَن  
عى الكفار لأا ضعيفة لا توصل إلى المد      وهذه الأدلة كما ترى لا تفيد جواز الاستعانة ب        "

إما في دلالتها وإما في ثبوا فحديث أبي هريرة ليس صريحاً في أن الرجل الذي قاتل مـع                  
يـدعي  "كان كافراً بل فيه عكس ذلك حيث قال أبو هريرة رضي االله عنه أنـه                �النبي  

لـه فقـط في الحضـور       استعان به وإنما أذن     �كما أن القصة لا تفيد أن النبي        "الإسلام  
بل إنه هو بنفسه    ،لم يطلب منه أن يقاتل    �وكذلك الشأن في قصة صفوان فالنبي       ،والقتال

الذي شهد الوقعة ولم يثبت أنه قاتل وإنما كان خروجه مع المسلمين للتفرج والنظر فيمـا                
طَـلَ  قَالَ أَلَـا ب   :"يحصل ولهذا لما ازم المسلمون في أول وهلة فرح أبو سفيان بذلك وقال            

 موالْي رحةِ       ،السدرِكًا فِي الْمشئِذٍ مموةَ ييأُم نانُ بفْوكَانَ صـولُ اللَّـهِ       ،وسر لَه برالَّتِي ض
فَواللَّهِ لَأَنْ يلِينِي رجلٌ مِن قُريشٍ أَحب إِلَي مِن         ،اسكُت فَض اللَّه فَاك   :فَقَالَ لَه صفْوانُ  ،�

 .٥٤"نْ يلِينِي رجلٌ مِن هوازِنَأَ
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 ٢٢

ثم إن الخبر الوارد في قصة صفوان على الرغم من أنه لم يتضمن الدلالة على أن صـفوان                  
وهو غير ثابت وفيـه اضـطراب شـديد بمتنـه           ،فإنه لا تثبت به حجة    �قاتل مع النبي    

 يجِب عِندِي بِحدِيثِ صفْوانَ     والِاضطِراب فِيهِ كَثِير ولَا   :" أبو عمر بن عبد البر     هقال،وسنده
 لَمأَع اللَّهةِ وارِيمِينِ الْعضةٌ فِي تجذَا ح٥٥"ه. 

  يمكن الجمع بين الروايات فيزول الاضطراب الذي ادعاه ابن عبد البر :قلت
 ٥٦ورد ابن حزم حديث صفوان بردود معظها فيه نظر 

 ..والصواب صحة بعضها ،وضفع جميع رواياته
والعجب ممن ذهب من العلماء إلى جواز الاستعانة بالكفـار          ":ل الشيخ حمود رحمه االله    وقا

معتمداً في ذلك على هذه الآثار والمراسيل الضعيفة والمضطربة ويعرض عن ما خـرج في               
إننا إذا  ،الاستعانة بالمشركين �صحيح مسلم والسنن ومسند الإمام أحمد وغيره من رفضه          

جدنا أن حديث عائشة رضي االله عنـها الـذي رواه مسـلم في              سلكنا طريق الترجيح و   
صحيحه وما وافقه من آثار أخرى أرجح يقيناً من تلك المراسيل المضطربة السند والمـتن               

 .كما أسلفنا
افِر حنينا والطَّائِف وهو كَ   �وأَما شهود صفْوانَ بنِ أُميةَ مع رسولِ اللَّهِ         :"قال ابن عبد البر   

قـال مالـك ولا أَرى أَنْ يسـتعانَ    �فَإِنَّ مالِكًا قَالَ لَم يكُن ذَلِك بِأَمرِ رسـولِ اللَّـهِ            
 .٥٧بِالْمشرِكِين علَى قِتالِ الْمشرِكِين إِلَّا أَنْ يكُونوا خدما أَو نواتِيةً

ي وأَبو حنِيفَةَ وأَصحابهم لَا بأْس بِالِاستِعانةِ بِأَهلِ الشركِ         وقَالَ الشافِعِي والثَّورِي والْأَوزاعِ   
               ةُ بِهِـمانتِعالِاس هكْرا تمإِنو هِملَيع الِبالْغ ولَامِ هالْإِس كْمإِذَا كَانَ ح رِكِينشالِ الْملَى قِتع

جمع أَبِي سـفْيانَ    �اهِر وقَد روِي أَنه لَما بلَغَ رسولَ اللَّهِ         إِذَا كَانَ حكْم الشركِ هو الظَّ     
لِلْخروجِ إِلَيهِ يوم أُحدٍ انطَلَق وبعثَ إِلَى بنِي النضِيرِ وهم يهود فَقَالَ لَهم إِما قَاتلْتم معنـا                 

أَبو عمر هذَا قَولٌ يحتمِلُ أَنْ يكُونَ لِضرورةٍ دعته إِلَـى ذَلِـك             وإِما أَعرتمونا سِلَاحا قَالَ     
وقَالَ الثَّورِي والْأَوزاعِي إِذَا استعِين بِأَهلِ الذِّمةِ أُسهِم لَهم وقَالَ أَبو حنِيفَةَ وأَصحابه لَـا               
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الَ الشافِعِي يستأْجِرهم الْإِمام مِن مالٍ لَا مالِك لَه بِعينِهِ فَإِنْ لَم            يسهم لَهم ولَكِن يرضخ وقَ    
      بِيمِ النهس مِن مطَاهلْ أَعفْعي�          ـعلُوا مإِذَا قَات رِكِينشلِلْم خضري روعٍ آخضوقَالَ فِي مو

 لِمِينس٥٨"الْم 
طيف بن عبد الرحمن بن حسن أدلة القائلين بالجواز فتكلم علـى         وقد ناقش الشيخ عبد الل    

أمـا مسـألة    :"مرسل الزهري وبين عدم صحة دلالته على المسألة فقال رحمه االله ما نصه            
الاستنصار م فمسألة خلافية والصحيح الذي عليه المحققون منع ذلك مطلقاً وحجتـهم             

حبيب وهـو حـديث صـحيح    وحديث عبد الرحمن بن    ،حديث عائشة وهو متفق عليه    
مرفوع اطلبهما تجدهما فيما عندك من النصوص والقائل بالجواز احتج بمرسل الزهري وقد             
عرفت ما في المراسيل إذا عارضت كتاباً أو سنة ثم القائل به قد شرط أن يكون فيه نصح                  

وشـرطَ أيضـاً أن لا يكـون        ،وهذه القضية فيها هلاكهم ودمارهم    ،للمسلمين ونفع لهم  
وهذا مبطل لقوله في هذه القضية واشترط كذلك ألا         ،شركين صولة ودولة يخشى منها    للم

يكون له دخل في رأي ولا مشورة بخلاف ما هنا كل هذا ذكره الفقهاء وشراح الحديث                
ونقله في شرح المنتقى وضعف مرسل الزهري جداً وكل هذا في قتال المشرك للمشرك مع               

 .٥٩أهل الإسلام
الشبهة التي تمسك ا من قال بجواز الاستعانة هي ما ذكرهـا بعـض              :"قال أيضاً ما نصه   

الفقهاء من جواز الاستعانة بالمشرك عند الضرورة وهو قول ضعيف مردود مبني على آثار              
ثم القول ا علـى     ،والأحاديث الصحيحة الصريحة النبوية   ،مرسلة تردها النصوص القرآنية   

ديث ونقـل الشـوكاني منـها طرفـاً في          ضعفها مشروط بشروط نبه عليها شراح الح      
أمن الضرر والمفسدة وألا يكون لهم شوكة وصولة وأن لا يدخلوا في الـرأي              :منها،المنتقى

وأما الانتصار بالمشرك علـى     ،والمشورة وأيضاً ففرضها في الانتصار بالمشرك على المشرك       
يكون محض القيـاس    الباغي عند الضرورة فهو قول فاسد لا أثر فيه ولا دليل عليه إلا أن               
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 ٢٤

وبطلانه أظهر شيء في الفرق بين الأصل والفرع وعدم الاجتمـاع في منـاط الحكـم                
 .٦٠أهـ"

والضرورة التي ترد في بعض كلام الفقهاء ايزين الاسـتعانة          :"الشيخ حمود رحمه االله   قال  
أما الضـرورة الـتي     .بالكافر هي الضرورة التي تتعلق بالدين ومصلحة الإسلام والمسلمين        

تتعلق بحكم الحاكم وحماية كرسيه وسلطته فإا لا تبيح الاستعانة بالكفـار حـتى عنـد               
 .القائلين بجواز الاستعانة م للضرورة

قال الشيخ سليمان بن سحمان رحمه االله تعليقاً على كلمة الضرورة التي جاءت في كـلام        
د بصـاحب    يقص -غلط صاحب الرسالة    :"الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن       

 في معرفة الضرورة فظنها عائدة إلى مصـلحة         -الرسالة من رد عليه الشيخ عبد اللطيف        
ولي الأمر من رياسته وسلطانه وليس الأمر كما زعم ظنه بل هي ضرورة الدين وحاجتـه                
إلى من يعين عليه وتصلح به مصلحته كما صرح به من قال بالجواز وقد تقدم ما فيه واالله                  

 .٦١اهـ"أعلم 
ن الأئمة الكبار الذين ذهبوا إلى عدم جواز الاستعانة بالكفار في جميع الأحوال الشـيخ               وم

ابن مفلح في الآداب الشرعية حيث ذكر كلاماً طويلاً في هذا الباب ضمنه مقتطفات من               
قَـالَ بعـض   :كلام شيخ الإسلام ابن تيمية من كتاب اقتضاء الصراط المستقيم حيث قال         

ره أَنْ يستعِين مسلِم بِذِمي فِي شيءٍ مِن أُمورِ الْمسلِمِين مِثْلُ كِتابةٍ وعِمالَـةٍ              أَصحابِنا ويكْ 
وجِبايةِ خراجٍ وقِسمةِ فَيءٍ وغَنِيمةٍ وحِفْظِ ذَلِك ونقْلِهِ إلَّا ضرورةً قَالَ فِي الرعايةِ الْكُبرى              

  وكُونُ بلَا يا   ومهوحنا ولَّادلَا جا وا          .ابانِيـرصـا نخِذ كَاتِبأَت هأَن رِيعى الْأَشوسأَبِي م نعو
 .- رضِي اللَّه عنه -فَانتهره عمر بن الْخطَّابِ 

ولِأَنَّ فِـي   ،ا تعِزوهم إذْ أَذَلَّهم اللَّـه     ولَ،لَا ترفَعوهم إذْ وضعهم اللَّه    :وعن عمر أَيضا أَنه قَالَ    
                   هِ مِـنفْضِي إلَيا يم ةً أَوادع ملْزا يم هِيفَى وخا لَا يةِ مدفْسالْم مِن فِي ذَلِك ةِ بِهِمانتِعالِاس

مسلِمِين وابتِدائِهِم بِالسلَامِ أَو ما فِي      والْقِيامِ لَهم وجلُوسِهِم فَوق الْ    ،تصدِيرِهِم فِي الْمجالِسِ  
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                مهكَـنـا أَمم ـلِمِينسالِ الْموأَم مِن أَكْلِهِمو عِيرهِ الشجرِ الْولَى غَيع هِملَيهِ عدرو اهنعم
    رِ ذَلِكغَيا وحِلِّه تِقَادِهِماعو تِهِمانإذَا ،لِخِي هلِأَننِ         وسح عادِ مفِي الْجِه ةِ بِهِمانتِعالِاس مِن نِعم 

رأْيِهِم فِي الْمسلِمِين والْأَمنِ مِنهم وقُوةِ الْمسلِمِين علَى الْمجموعِ لَا سِيما مـع الْحاجـةِ               
        ومِهِ ولَى لِلُزأَوو اهنعذَا فِي ملٍ فَهلَى قَوع هِماتِ بِخِلَافِ       إلَيمرحالْم مِن مقَدا تائِهِ إلَى مإِفْض

وقَد نهى اللَّه سبحانه    ،وبِهذَا يظْهر التحرِيم هنا وإِنْ لَم تحرم الِاستِعانةُ بِهِم علَى الْقِتالِ          ،هذَا
يا أَيها الَّذِين آمنوا لا تتخِذُوا      {طَانةً لَهم فَقَالَ تعالَى     وتعالَى الْمؤمِنِين أَنْ يتخِذُوا الْكُفَّار بِ     

ونِكُمد ةً مِن١١٨:آل عمران[} بِطَان. [ 
            ونَ عطَّلِعيو هربِطُونَ أَمنتسي مه؛ لِأَنهطْنلِي ببِ الَّذِي يةِ الثَّوبِبِطَان هبِيهشلِ تجةُ الربِطَانهِ ولَي

 رِهِمبِخِلَافِ غَي،  لُهقَوو} ونِكُمد قَـالَ        ] ١١٨:آل عمران [} مِن ثُم لِ مِلَّتِكُمرِ أَهغَي مِن أَي
أَي لَا يبقُونَ غَايةً فِي إلْقَائِكُم فِيما يضركُم        ] ١١٨:آل عمران [} لا يأْلُونكُم خبالا  {:تعالَى

   رالُ الشبالْخو  ادالْفَسو}  منِتا عوا مد١١٨:آل عمران [} و [      كُملَـيع قشا يونَ مدوي أَي
والْعنتِ الْمشقَّةِ يقَالُ فُلَانٌ يعنِت فُلَانا أَي يقْصِد إدخالَ الْمشـقَّةِ           ،مِن الضر والشر والْهلَاكِ   

 .والْأَذَى علَيهِ
قِيلَ بِالشتمِ والْوقِيعةِ فِي الْمسـلِمِين      ] ١١٨:آل عمران [}  الْبغضاءُ مِن أَفْواهِهِم   قَد بدتِ {

 الِفَةِ دِينِكُمخمو،       مِنِينؤارِ الْمرلَى أَسع رِكِينشقِيلَ بِاطِّلَاعِ الْمو}     مهورـدفِـي صخا تمو
رأَكْب {] ١١٨:آل عمران [ ظَمأَع أَي  }         َقِلُـونعت مـتـاتِ إِنْ كُنالآي ا لَكُمنيب آل [} قَد

قَالَ الْقَاضِي أَبو يعلَى مِن أَئِمةِ أَصحابِنا وفِي هذِهِ الْآيةِ دلِيلٌ علَى أَنـه لَـا                ] ١١٨:عمران
  وزجةِ  [يلِ الذِّمةُ بِأَهانتِعمِ   ] الِاس لِمِينسورِ الْمفِي أُم       ـامذَا قَالَ الْإِملِهةِ وبالْكَتالَاتِ والْعِم ن
  دمأَح-     هنع اللَّه ضِيبِ         - ررلِ الْحالِ أَهلَى قِتةِ علِ الذِّمبِأَه امالْإِم عِينتسـلَ   ، لَا يعج قَدو

 أَصلًا فِي اشتِراطِ الْإِسلَامِ فِي عامِلِ الزكَاةِ         هذِهِ الْمسأَلَةَ  - رحِمه اللَّه    -الشيخ موفَّق الدينِ    
 .فَدلَّ علَى أَنها محلُّ وِفَاقٍ

    دمأَح امقَالَ الْإِمو-    اللَّه هحِمر -            ـودِيهلُ الْيمعـتسي ـأَلَهس قَدةِ أَبِي طَالِبٍ وايفِي رِو 
الِ الْممفِي أَع انِيرصالنءٍويفِي ش انُ بِهِمعتساجِ؟ فَقَالَ لَا يرمِثْلُ الْخ لِمِين٦٢.س 
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                 اصِـلَةِ بِـذَلِكفَاسِـدِ الْحدِيءِ الْمإلَى ر ها مِنظَرن دمامِ أَحالْإِم ومِ مِنمذَا الْعإلَى ه ظُرفَان
       وِلَاي ةً مِنلَازِم كُنت إِنْ لَمو هِيا وامِهدإِعا          وـائِهفِي إفْض بيا فَلَا رومِهفِي لُز بيلَا رو تِهِم

 ائِعِ    ،إلَى ذَلِكالذَّرائِلِ وسالْو ارتِببِهِ اعذْهم مِنو،        إذْلَـالِهِم ا مِـنعرورِ بِهِ شأْمصِيلًا لِلْمحتو
 بِالتضيِيقِ علَيهِم فِي    - علَيهِ الصلَاةُ والسلَام     -ع  وإِهانتِهِم والتضيِيقِ علَيهِم وإِذَا أَمر الشارِ     

ولِأَنَّ هـذِهِ وِلَايـات بِلَـا    ،الطَّرِيقِ الْمشتركَةِ فَما نحن فِيهِ أَولَى هذَا مِما لَا إشكَالَ فِيـهِ   
كش،      الْخِيقِ والْفِس عا مهفْوِيضت صِحذَا لَا يلِهةِوـائِرِ        ،انلِيلِ سا بِـدلِهأَه مِن سلَي الْكَافِرو

الْوِلَاياتِ وهذَا فِي غَايةِ الْوضوحِ؛ ولِأَنها إذَا لَم يصِح تفْوِيضها إلَى فَاسِقٍ فَإِلَى كَافِرٍ أَولَى               
 .بِلَا نِزاعٍ

 إما مطْلَقًا أَو مع ضم أَمِينٍ إلَيهِ يشارِفُه كَما نقُولُ           ولِهذَا قَد نقُولُ يصِح تفْوِيضها إلَى فَاسِقٍ      
فِي الْوصِيةِ؛ ولِأَنه إذَا لَم تصِح وصِيةُ الْمسلِمِ إلَى كَافِرٍ فِي النظَرِ فِي أَمرِ أَطْفَالِهِ أَو تفْرِيـقِ                 

مكَلَّف الْعدلَ يحتاطُ لِنفْسِهِ ومالِهِ وهِي مصلَحةٌ خاصةٌ يقِـلُّ          ثُلُثِهِ مع أَنَّ الْوصِي الْمسلِم الْ     
حصولُ الضررِ فِيها فَمسأَلَتنا أَولَى هذَا مِما لَا يحتاج فِيهِ إلَى تأْوِيلٍ ونظَرٍ واَللَّه أَعلَم وقَالَ                

 ] .١٤١:النساء[} للَّه لِلْكَافِرِين علَى الْمؤمِنِين سبِيلاولَن يجعلَ ا{اللَّه تعالَى 
               هلَى أَنةِ عذِهِ الْآيابِ بِهحالْأَص مِن هرغَيينِ والد جِيهو خيلَّ الشدتبِيلِ اسظَمِ السأَع ذَا مِنهو

الَ أَصحابنا فِي كَاتِبِ الْحاكِم لَـا يجـوز أَنْ          لَا يجوز أَنْ يكُونَ عامِلًا فِي الزكَاةِ وقَد قَ        
آل [} يا أَيهـا الَّـذِين آمنـوا لا تتخِـذُوا بِطَانـةً           {يكُونَ كَافِرا واستدلُّوا بِقَولِهِ تعالَى      

  .٦٣]١١٨:عمران
        الد قِيت خيقَالَ الشى ووسلَى أَبِي مع رمةِ عبِقَضِياءِ       وقِيمِ فِي أَثْنتساطِ الْمرلِ الصينِ فِي أَو

 ـاتِ              :كَلَامٍ لَهفِـي الْوِلَاي ةِ بِهِمانتِعكِ الِاسرلَى تةِ عذِهِ الْآيدِلُّونَ بِهتسي لَفذَا كَانَ السلِهو
أَنَّ ،سمِعت عِياضا الْأَشعرِي  :قَالَ،  عن سِماكِ بنِ حربٍ     فَروى الْإِمام أَحمد بِإِسنادٍ صحِيحٍ    

ومعـه كَاتـب    ، رضِي االلهُ عنه وفَد إِلَى عمر بنِ الْخطَّابِ رضِي االلهُ عنهمـا             ،أَبا موسى 
  انِيرصحِفْظِهِ          ، ن أَى مِنا رم هنااللهُ ع ضِير رمع بجـا     قُلْ لِكَا :"فَقَالَ، فَأَعأْ لَنقْـري تِبِك

، وهم بِـهِ    ، فَانتهره عمر رضِي االلهُ عنه      ، لَا يدخلُ الْمسجِد    ، إِنه نصرانِي   :قَالَ، "كِتابا  

                                                 
 )١٤٩:ص(الهداية على مذهب الإمام أحمد  - 63



 ٢٧

نوهم إِذْ خونهم   ولَا تأْتمِ ، ولَا تدنوهم إِذْ أَقْصاهم االلهُ      ، لَا تكْرِموهم إِذْ أَهانهم االلهُ      :"وقَالَ
 "االلهُ عز وجلَّ 

     هنااللهُ ع ضِيى روسأَبِي م نطَى             :وعا أَعمذَ وا أَخهِ مإِلَي فَعرأَنْ ي هرأَم هنااللهُ ع ضِير رمأَنَّ ع
فَعجِب عمر رضِي   ، لَيهِ ذَلِك   يرفَع إِ ، وكَانَ لِأَبِي موسى كَاتِب نصرانِي      ، فِي أَدِيمٍ واحِدٍ    

   هنقَالَ، االلهُ عافِظٌ    :"وذَا لَحقَالَ"إِنَّ هجِدِ  :"وسا فِي الْمابا كِتـامِ  ، إِنَّ لَنالش اءَ مِنكَانَ جو
فَقَالَ عمر رضِـي االلهُ      ، إِنه لَا يستطِيع أَنْ يدخلَ الْمسجِد     :أَبو موسى :قَالَ، "فَادعه فَلْيقْرأْ   

هن؟   :"عوه بنقَالَ  ، لَا  :قَالَ، "أَج انِيرصلْ ننِي  :برهتفَخِذِي   ، فَان برضقَالَ، وو": هرِجأَخ
 أَولِياءُ بعضٍ ومن    يا أَيها الَّذِين آمنوا لَا تتخِذُوا الْيهود والنصارى أَولِياءَ بعضهم         {وقَرأَ  ، "

          الظَّـالِمِين مدِي الْقَوهإِنَّ االلهَ لَا ي مهمِن هفَإِن كُممِن ملَّهوتـو    "] ٥١:المائـدة [} يقَـالَ أَب
ن فِي أَهلِ الْإِسلَامِ م   ] ٢١٧:ص[أَما وجدت   :إِنما كَانَ يكْتب قَالَ   ، وااللهِ ما تولِّيته    :موسى

ولَا تعِزهم بعد إِذْ أَذَلَّهم     ، ولَا تأْمنهم إِذْ خونهم االلهُ      ، يكْتب لَك؟ لَا تدنِهِم إِذْ أَقْصاهم االلهُ        
 ٦٤"فَأَخرِجه ، االلهُ 

      رمع نع دمأَح امى الْإِمورو-     هنع اللَّه ضِيقَالَ  - ر هأَن : سى    لَا تـارصالنو ودهمِلُوا الْيعت
 .فَإِنهم يستحِلُّونَ الرشاءَ فِي دِينِهِم ولَا تحِلُّ الرشاءُ

قَالَ عمر لَـا    :وقَالَ سعِيد بن منصورٍ فِي سننِهِ ثَنا هشيم عن الْعوام عن إبراهِيم التيمِي قَالَ             
موهفَعرابِ           تلَ الْكِتنِي أَهعي اللَّه مإذْ أَذَلَّه موهعِزلَا تو اللَّه مهعضإذْ و .     ـةٌ لَكِـنأَئِم مكُلُّه

   رمع لْقي لَم اهِيمررِ             ،إبالْـأَم لِيلَى وع جِبي هبِأَن رضِعٍ آخوينِ فِي مالد قِيت خيالش قَطَعو
هعنقَالَ       ملَامِ وضِ الْإِسمِيعِ أَراتِ فِي جالْوِلَاي مِن م:         ـمهـةٌ وانأَمو ازـزـةُ إعا الْوِلَايضأَي

فَمِن أَعظَمِ الْمصائِبِ علَى الْإِسـلَامِ      ،واَللَّه يغنِي عنهم الْمسلِمِين   ،يستحِقُّونَ لِلذُّلِّ والْخِيانةِ  
 . يجعلُوا فِي دواوِينِ الْمسلِمِين يهودِيا أَو سامِرِيا أَو نصرانِياوأَهلِهِ أَنْ

لَا يجوز استِعمالُهم علَى الْمسلِمِين فَإِنه يوجِب مِن إعلَائِهِم علَى الْمسـلِمِين            :وقَالَ أَيضا 
    ولُهسرو اللَّه را أَمم خِلَاف،»و  بِيلَامِ     -� -النءُوا بِالسدبى أَنْ يهن ةَ  ف»  قَدريرأَبِي ه نأَنَّ ،ع
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فَإِذَا لَقِيـتم أَحـدهم فِـي       ،لَا تبدءُوا الْيهود ولَا النصارى بِالسـلَامِ      «:قَالَ�رسولَ االلهِ   
 .٦٥»فَاضطَروه إِلَى أَضيقِهِ،طَرِيقٍ

» قَالَ الْإِسهِ، ولَيلَى ععلَا يلُو وعي ٦٦»لَام  ـففَكَي لِمِينسلَى الْمع ائِهِمةِ بِنلِيعت وا مِننِعم قَدو 
إذَا كَانوا ولَاةً علَى الْمسلِمِين فِيما يقْبض مِنهم ويصرف إلَيهِم وفِيما يؤمرونَ بِهِ مِن الْأُمورِ               

الِي؟الْمهِملَيع اهِدِينالش الْآمِرِين مونَ هكُونفَي فِي ذَلِك مهربلُ خقْبيةِ و 
 -وقَد قَدِم أَبو موسى علَـى عمـر         ،هذَا مِن أَعظَمِ ما يكُونُ مِن مخالِفَةِ أَمرِ اللَّهِ ورسولِهِ         

 فَقَالَ اُدع يقْرؤه فَقَالَ إنه لَا يدخلُ الْمسجِد فَقَالَ لِم؟            بِحِسابِ الْعِراقِ  -رضِي اللَّه عنهما    
  انِيرصن هلَا             ،قَالَ لِأَنو اللَّه مإذْ أَذَلَّه موهعِزقَالَ لَا تو هتعجلَأَو هتابأَص ةِ فَلَوربِالد رمع هبرفَض

إذْ كَذَب مقُوهدصتاللَّه مهنوإذْ خ موهنأْملَا تو اللَّه م٦٧.ه 
وكَتب إلَيهِ خالِد بن الْولِيدِ أَنَّ بِالشامِ كَاتِبا نصرانِيا لَا يقُوم خراج الشامِ إلَّا بِهِ فَكَتب إلَيهِ                 

 مِلْهعتسلَا ت،    ا مإِنالَ وؤهِ السلَيع ادنِي        فَأَععي لَامالسو انِيرصالن اتهِ مإلَي بهِ فَكَتونَ إلَياجتح
 هتوم رقَد،       ها مِنريخ اللَّه هضوئًا عيلِلَّهِ ش كرت نأْيِ        ،فَمبِـالر هِملَيونَ عشِيري قَدإلَى أَنْ قَالَ و

ويكُونُ فِيها مِن فَسادِ دِينِهِم ودنياهم ما لَا يعلَمه إلَّا اللَّـه وهـو   الَّتِي يظُنونَ أَنها مصلَحةٌ     
      ظَالِمِين مهى إنري هِمغِشدِ ونبِخِذْلَانِ الْج نيدتى أَنْ      ،ينمتيى وارصقَّةٌ لِلنحتسم ضأَنَّ الْأَرو

 ٦٨.يتملَّكَها النصارى
كَانَ صلَاح الدينِ وأَهلُ بيتِهِ يذِلُّونَ النصارى ولَم يكُونوا يسـتعمِلُونَ مِـنهم             :وقَالَ أَيضا 

 وإِنما قَوِيت شوكَةُ  ،ولِهذَا كَانوا مؤيدِين منصورِين علَى الْأَعداءِ مع قِلَّةِ الْمالِ والْعددِ         .أَحدا
             لِمِينسائِنِ الْمدم ضعب مطَاهلُوكِ أَعالْم ضعب ى قَامتادِلِ حتِ الْعوم دعارِ بتالتى وارصالن

        ولُهسربِهِ و اللَّه را أَمفْرِيطِ فِيمبِ التبادِثُ بِسوح ثَتدحقُولُ   .والَى يعت نَّ{:فَإِنَّ اللَّهرصنلَيو 
هرصني نم ٤٠:الحج[} اللَّه. [ 
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                ا فِـي بِلَادِهِمإلَى م لِمِينسالْم مِن جوأَح لِمِينسا فِي بِلَادِ الْمإلَى م مهـلْ  ،إلَى أَنْ قَالَ وب
         لِمِينسا فِي بِلَادِ الْمإلَّا بِم قُوملَا ت ماهيندو ةُ دِينِهِملَحصم، ـلِمسالْمو     ـدملِلَّـهِ الْحونَ و

    ماهيندو فِي دِينِهِم مهنونَ عنغتسم،        ـنم انِهِمبهرى وارصاءِ النلَمع مِن لِمِينسةِ الْمفَفِي ذِم
 ـ     سهِ الْمإلَي اجتحي لِمسى مارصالن دعِن سلَيى وارصالن أُولَئِك هِمإلَي اجتحأَنَّ  ي ـعونَ ملِم

 ٦٩.افْتِداءَ الْأَسرى مِن أَعظَمِ الْواجِباتِ
             لِمِينسفْعِ الْملَا لِن اضِهِمإلَّا لِأَغْر لِمِينسونَ إلَى بِلَادِ الْمجِرتلَا ي مهأَن لَمعلِمٍ يسكُلُّ مو، لَوو

     لَكَانَ حِر ذَلِك مِن ملُوكُهم مهعناسِ         مالن غَبأَر مهةِ فَإِنالطَّاع مِن مهعنمالِ يلَى الْمع مهص
ولَا يشِـير   ،فِي الْمالِ ولِهذَا يتقَامرونَ فِي الْكَنائِسِ وهم طَوائِف كُلُّ طَائِفَةٍ تضاد الْأُخرى           

هِم فِي دارِ الْإِسلَامِ أَو تقْوِيةِ أَيدِيهِم بِوجهٍ مِن الْوجـوهِ           علَى ولِي الْأَمرِ بِما فِيهِ إظْهار شِعارِ      
                 رصنةَ الَّتِي تعِيرةَ الشاسيالس رِفعلِ لَا يهةِ الْجفِي غَاي أَو فَاسِد ضغَر لَه أَو افِقنلٌ مجإلَّا ر

 . وأَعداءِ الدينِسلْطَانَ الْمسلِمِين علَى أَعدائِهِ
   حفَـتو مهدأَيو اللَّه مهكَّنم فادِلِ كَيالْع ينِ ثُملَاحِ الدصينِ وورِ الدةِ نبِسِير بِرتعالْم بِرتعلْيو

يعتبِر بِسِيرةِ من والَى النصارى     لَهم الْبِلَاد وأَذَلَّ لَهم الْأَعداءَ لَما قَاموا مِن ذَلِك بِما قَاموا ولْ           
أَنهـا  �زوجِ النبِـي  ،عـن عائِشـةَ   وثَبت فِي الصـحِيحِ     :كَيف أَذَلَّه وكَبته إلَى أَنْ قَالَ     

ولُ االلهِ    :قَالَتسر جررٍ �خدلَ بلٌ قَ      ،قِبجر كَهرةِ أَدربةِ الْورا كَانَ بِحفَلَم    همِن ذْكَركَانَ ي د
فَلَمـا أَدركَـه قَـالَ لِرسـولِ االلهِ     ،حِين رأَوه �فَفَرِح أَصحاب رسولِ االلهِ     ،جرأَةٌ ونجدةٌ 

�:كبِعلِأَت ــت ــيب معك،جِئْ ــولُ االلهِ  ،وأُصِ سر ــه ــالَ لَ ــااللهِ «:�قَ ــؤمِن بِ ت
ثُم مضـى حتـى إِذَا كُنـا        :قَالَت،»فَلَن أَستعِين بِمشرِكٍ  ،جِعفَار«:قَالَ،لَا:قَالَ"ورسولِهِ؟

كَمـا قَـالَ أَولَ     �فَقَالَ لَـه النبِـي      ،فَقَالَ لَه كَما قَالَ أَولَ مرةٍ     ،بِالشجرةِ أَدركَه الرجلُ  
فَقَالَ لَه كَما قَـالَ     ،ثُم رجع فَأَدركَه بِالْبيداءِ   :الَقَ،»فَلَن أَستعِين بِمشرِكٍ  ،فَارجِع«:قَالَ،مرةٍ

  ٧٠»فَانطَلِق«:�فَقَالَ لَه رسولُ االلهِ ،نعم:قَالَ"تؤمِن بِااللهِ ورسولِهِ؟«:أَولَ مرةٍ

                                                 
 )٦٤٢/ ٢٨(مجموع الفتاوى  - 69
 )١٨١٧ (- ١٥٠)١٤٤٩/ ٣(صحيح مسلم  - 70



 ٣٠

ا مؤمِنِين فَكَذَلِك الَّذِين يعاوِنونَ     وكَما أَنَّ استِخدام الْجند الْمجاهِدِين إنما يصلُح إذَا كَانو        
يا أَيها الَّذِين آمنوا لا تتخِـذُوا بِطَانـةً مِـن           {:الْجند فِي أَموالِهِم وأَعمالِهِم إلَى أَنْ قَالَ      

ونِكُمد {] الَى ] ١١٨:آل عمرانعقَالَ تو:}     ُخِذتوا لا تنآم ا الَّذِينها أَيى   يارصالنو ودهوا الْي
مهمِن هفَإِن كُممِن ملَّهوتي نمضٍ وعاءُ بلِيأَو مهضعاءَ بلِي٥١:المائدة[} أَو. [ 

 ـ         :وذَكَر سبب نزولِها ثُم قَالَ     صالنودِ وهالْي ةِ مِنلَ الذِّمةِ أَنَّ أَهرلُ الْخِبأَه فرع قَدى وار
             ارِهِمـرأَس مِن لَى ذَلِكونَ عطَّلِعا يمبرو لِمِينسارِ الْمببِأَخ لَ دِينِهِمونَ أَهكَاتِبي افِقِيننالْمو

 :وعوراتِهِم وغَيرِ ذَلِك وقَد قِيلَ
 .٧١داك فِي الدينِ انتهى كَلَامهإلَّا عداوةُ من عا...كُلُّ الْعداواتِ قَد ترجى مودتها 

   وِير قَدالِكٍ   ونِ مسِ بأَن نولُ االلهِ    :قَالَ،عسكِ   «:�قَالَ ررارِ الْشضِيئُوا بِنتسوا  ،لَا تقُشنلَا تو
 .٧٢»علَى خواتِمِكُم عربِيا

 .أَي لَا تستشِيروهم ولَا تأْخذُوا آراءَهم» لَا تستضِيئُوا بِنارِ الْمشرِكِين« ومعنى قَولِهِ 
واحتج ،جعلَ الضوءَ مثَلًا الرأْي عِند الْحِيرةِ هذَا معنى قَولِ الْحسنِ رواه عبد بـن حميـدٍ               

] ١١٨:آل عمران [} وا بِطَانةً مِن دونِكُم   يا أَيها الَّذِين آمنوا لا تتخِذُ     {:الْحسن بِقَولِهِ تعالَى  
  هرغَي هركَذَا فَسو،   نسالْح رفَسا    «وبِيرع اتِيمِكُمووا فِي خقُشنلَا تـا     » وـوا فِيهقُشنلَا ت أَي

 وفِي حدِيثِ   ٧٣،-� -النبِي  محمدا وفَسره غَيره محمد رسولُ اللَّهِ لِأَنه كَانَ نقْش خاتمِ           
  رمةَ    «عبِيرالْع اتِيمِكُمووا فِي خقُشنمِ          » لَا تاتفِي الْخ قَشنأَنْ ي هكْركَانَ ي هأَن رمنِ عاب نعو
 .الْقُرآنُ

          رصالن نع الِكئِلَ مالْقَاسِمِ س نقَالَ اب ردِ الْببع نقَالَ ابى        و؟ قَـالَ لَـا أَربكْتـتسي انِي
ذَلِك،   ارشتسي أَنَّ الْكَاتِب ذَلِكنِـي أَنْ          ،وجِبعـا ي؟ ملِمِينسرِ الْمفِي أَم انِيرصالن ارشتسفَي

بكْتتس٧٤.ي 
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 كَاتِبـا مـن أَهـلِ الذِّمـةِ؟         أَيكْره لَه مالِك أَنْ يتخِذَ    ،أَرأَيت الْقَاضِي :قُلْت": وفي المدونة 
 ٧٥"لَا يستكْتب أَهلُ الذِّمةِ فِي شيءٍ مِن أُمورِ الْمسلِمِين:سمِعت مالِكًا يقُولُ:قَالَ

            اءِ فَأَذِنَ لَهوخِ الْفُقَهيش ضعونِ بأْملَى الْمأْذَنَ عتاس هأَن ردِ الْببع ناب ذَكَرهِ   فَ،ولَيلَ عخا دلَم
                لَّاهوتيفِيهِ و رِفُهصا يامِهِ بِمةٌ لِقِيبقُرزِلَةٌ ونم هدعِن لَه تا كَانا كَاتِبودِيهلًا يجهِ ريدي نيأَى بر

أَتأْذَنُ لِـي يـا   ،فَقَالَ،هِ بِالْجلُوسِوقَد كَانَ الْمأْمونُ أَومأَ إلَي،مِن خِدمتِهِ فَلَما رآه الْفَقِيه قَالَ  
معقَالَ ن لِسلَ أَنْ أَجقَب رضتٍ حيادِ بشفِي إن مِنِينؤالْم أَمِير،هدشفَأَن: 

 يزعم هذَا أَنه كَاذِب...إنَّ الَّذِي شرفْت مِن أَجلِهِ 
  ودِيهإلَى الْي ارأَشأْ .وجِلَ الْملَى         فَخا عوبحسم ودِيهاجِ الْيربِإِخ هاجِبح رأَم ثُم مجوونُ وم

                 ءٍ مِـنـيةِ فِي شلِ الذِّمأَه دٍ مِنانَ بِأَحعتسأَنْ لَا يادِهِ وعإِباحِهِ وا بِإِطْردهفَذَ عهِهِ فَأَنجو
    ردِ الْببع نالِهِ قَالَ ابمأَع: ي فكَي  لَى سِرع نمتفِـي             ،ؤ قَـعو ـنـرِ مبِهِ فِـي أَم وثَقي أَو

 وكَذَّب النبِي صلى االله هليه وسلم ؟،الْقُرآنِ
                  ـنهِ عإلَي بةِ فَكَتلِ الذِّمأَه دٍ مِنانِ بِأَحيوفِي الد مدختسلِدِينِ اللَّهِ أَنْ لَا ي اصِرالن رأَم قَدو

نقَدر أَنَّ رطَينا مات هلْ     :فَقَالَ،ابن رطَينا النصرانِي إنا لَا نجِد كَاتِبا يقُوم مقَامه        :ي منصورٍ أَبِ
      هلَامإس نسحو لَمئِذٍ أَسانُ؟ فَحِينيوطَّلُ الدعتا  ،كَانَ يانُ بِ    [فَأَمعتسلْ ياءِ فَهولُ الْأَه؟ أَههِـم [

     هازوابِ جحكَلَامِ الْأَص ذُ مِنخؤالَّذِي ي،   عنامِ الْمالْإِم نقُولُ عنالْمةُ    ،وانـتِعالِاس تازإِنْ جو
 .٧٦"بِأَهلِ الذِّمةِ

 :مناقشة أدلة المانعين) ب
 :ونوقشت أدلة المانعين بما يأتي

لا  )�(أي أن الـنبي     ،نما هي حادثة عين     أن أحاديث المنع من الاستعانة بالمشركين إ        -١
وأَمـا وجـه    :"قال أبو بكر الجصـاص    ،يستعين بذلك المشرك الذي جاء إليه لسبب فيه       

لَم يثِق بِالرجـلِ    �فَيحتملُ أَنْ يكُونَ النبِي     "إنا لَا نستعِين بِمشرِكٍ   ":الْحدِيثِ الَّذِي قَالَ فِيهِ   

                                                 
 )١٤/ ٤( المدونة - 75
 فما بعدها) ٤٤٤/ ٢(الآداب الشرعية والمنح المرعية  - 76



 ٣٢

 هأَن ظَنو  رِكِينشلِلْم نيقَالَ ،  عو هدرِكٍ   ":فَرشبِم عِينتسا لَا نكَانَ فِـي مِثْـلِ       "إن ننِي بِهِ معي
  ٧٧".حالِهِ

وقَـالَ  ": فقـال   وقد ذكر البيهقي وجهاً للجمع بين أحاديث الجواز وأحاديث المنع          -٢
وقَد غَزا بِيهودِ بنِي قَينقَاع     ،وذَلِك واسِع لِلْإِمامِ  ، إِسلَامِهِ لَعلَّه رده رجاءَ  :"الشافِعِي رحِمه االلهُ  

   ٧٨"وصفْوانُ مشرِك ،وشهِد صفْوانُ بن أُميةَ حنينا بعد الْفَتحِ،بعد بدرٍ
ةِ أَنها نكِرةٌ فِـي سِـياقِ   وفِي كُلٍّ مِنهما نظَر مِن جِه  وقد أُجيب عن المناقشتين السابقتين      

 ٧٩"النفْيِ فَيحتاج مدعِي التخصِيصِ إِلَى دلِيلٍ 
قِصةِ صفْوانَ لَيس بِمخالِفٍ لِما روينـاه    :" وقد ذكر الطحاوي وجهاً آخر للجمع فقال       .٣

؛ لِـأَنَّ قِتـالَ     "ي لَا أَستعِين بِمشرِكٍ     إِن:"�فِي سِواها فِي هذَا الْبابِ مِن قَولِ رسولِ االلهِ          
    هعانَ كَانَ مفْوص�،     فِي ذَلِك اهإِي هةٍ مِنانتِعلَا بِاس.         مِن عنتا اممإِن هلَى أَنلُّ عدا يذَا مفَفِي ه

       الِ مالْقِت مِن مهعنمي لَمثَالِهِ وبِأَمةِ بِهِ وانتِعالِاس      لِـذَلِك ـارِهِمتِيبِاخ هع ،    كُـهركَـانَ تو
يا أَيها الَّذِين آمنوا لَا تتخِـذُوا       {:الِاستِعانةَ بِهِم محتملًا أَنْ يكُونَ مِن قَولِ االلهِ عز وجلَّ         �

 الِاستِعانةُ بِهِم اتخاذَه لَهم     فَكَانتِ] ١١٨:آل عمران [} بِطَانةً مِن دونِكُم لَا يأْلُونكُم خبالًا     
  ٨٠".ولَم يكُن قِتالُهم معه بِغيرِ استِعانةٍ مِنه بِهِم اتخاذًا مِنه إياهم بِطَانةً،بِطَانةً

ر لَها وبيـانُ    وهِي تفْرِقَةٌ لَا دلِيلَ علَيها ولَا أَثَ      :قُلْت:"وقد تعقّب ابن حجر هذا الجمع بقوله      
 ٨١"ذَلِك أَنَّ الْمخالِف لَا يقُولُ بِهِ مع الْإِكْراهِ وأما الْأَمر فالتقرير يقوم مقَامه 

إن الاستعانة كانت ممنوعة في أول الأمر ثم رخص فيها بعـد            :ومن الجمع أيضاً أن يقال    .٤
رد رسولُ اللَّهِ   «الَّذِي روى مالِك كَما روى      :)- رحِمه اللَّه تعالَى     -قَالَ الشافِعِي    (،ذلك

 مشرِكًا أَو مشرِكِين فِي غُزاةِ بدرٍ وأَبى أَنْ يستعِين إلَّا بِمسلِمٍ ثُم استعانَ رسـولُ                -� -
ودِ بنِي قَينقَـاعِ كَـانوا أَشِـداءَ         بعد بدرٍ بِسنتينِ فِي غُزاةِ خيبر بِعددٍ مِن يه         -� -اللَّهِ  

                                                 
 )٥٥٩/ ٢(وأحكام القرآن للجصاص ط العلمية ) ١٠٤/ ٤(أحكام القرآن للجصاص ت قمحاوي  - 77
 )٦٣/ ٩(السنن الكبرى للبيهقي  - 78
 )٥٥١/ ٢(وفيض القدير ) ١٨٠/ ٦( فتح الباري لابن حجر - 79
 )٤١٤/ ٦(شرح مشكل الآثار  - 80
 )١٨٠/ ٦( فتح الباري لابن حجر  - 81
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فَالرد »  فِي غُزاةِ حنينٍ سنةَ ثَمانٍ بِصفْوانَ بنِ أُميةَ وهو مشرِك          -� -واستعانَ رسولُ اللَّهِ    
ما يكُونُ لَه رد الْمسـلِمِ مِـن        الْأَولُ إنْ كَانَ لِأَنَّ لَه الْخِيار أَنْ يستعِين بِمسلِمٍ أَو يرده كَ           

                 لَم هلِأَن هدإِنْ كَانَ ررِ والِفًا لِلْآخخنِ مدِيثَيالْح مِن احِدو سةٍ بِهِ فَلَيلِشِد أَو همِن افُهخى ينعم
         انتِعاس مِن هدعا بم هخسن رِكٍ فَقَدشبِم عِينتسأَنْ ي رانَ        يعـتسأَنْ ي ـأْسفَلَا ب رِكِينشتِهِ بِم

ملَه مهسلَا يو ملَه خضريا وعوا طَوجرإذَا خ رِكِينشالِ الْملَى قِتع رِكِينش٨٢"بِالْم  
 -:الترجيح-ج

  والذي يظهر لي بعد عرض هذه المسألة هو أن الأقوال فيها متقاربة؛ لأنّ الذين أجـازوا                
أما من غـير الحاجـة فـلا        ، والضرورة لاستعانة بغير المسلمين إنما أجازوا ذلك للحاجة      ا

ولكن ،والذين منعوا من الاستعانة فقد أجازوها عند الضرورة فمحصل الرأيين واحد          ،يجوز
 واالله  –بالنظر إلى الأدلة وما بينها من تعارض في الظاهر فإن طريقة الجمع التي تظهـر لي                 

كما نـص علـى ذلـك       ،ستعانة كانت ممنوعة ثم رخص فيها للحاجة       هي أن الا   –علم  أ
 :وسبب هذا الترجيح ما يأتي،- رحمهما االله –ورجحه ابن حجر ،الشافعي

استعان بأقوام من المشركين كما نقل ذلـك        )�(  كثرة واستفاضة الأخبار أن النبي        -١
لَن ":)�(ل فيها النبي    وأن جميع ذلك كان بعد غزوة بدر التي قا        ،أصحاب السير والمغازي  

 "أَستعِين بِمشرِكٍ 
لِأَنَّ عينه الخزاعي كَـانَ     :فمنها، ما في الاستعانة بالمشركين على المشركين من المصلحة        -٢

ا إِذْ ذَاككَافِر،مهاربذِهِ أَخأَخو ودتِلَاطِهِ بِالْعإِلَى اخ بأَقْر هةِ أَنلَحصالْم فِيهِ مِن٨٣.و 
 .ولكنه مع المسلمين،أن فيه نكاية بالعدو أكثر حيث يقاتلهم من هو كافر مثلهم:ومنها

 أن القول بجواز الاستعانة بالكفار عند الحاجة فيه توسيع علـى المسـلمين في هـذا                 -٣
 إلى - على سـبيل المثـال   –فقد يحتاجون ،نظراً لما أصيب به المسلمون من ضعف      ،الزمان

                                                 
 )٢٧٦/ ٤( الأم للشافعي - 82
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 المتحدة التي ينبثق منها مجلس الأمن للاسـتعانة بقـوات لحفـظ             التعامل مع منظمة الأمم   
 ٨٤السلام في المناطق المتنازع فيها،

 .ولا شك أن أعضاء هذه المنظمة هم من الكفار
٤-خرض٨٦ لهم من الغنيمة٨٥ أن الفقهاء جميعاً اتفقوا على أن الكفار ي 

وى سعيد بإسـناده  عـنِ       لما ر ،اختارها الخرقي .يسهم له  وفي رواية أخرى للإمام أحمد      
رِيهولَ االلهِ    ،الزسأَنَّ ر�"       ملَه مهودِ فَأَسهالْي اسٍ مِنا بِنأن صفوان بن أمية    «وروي  ".غَز

؛ ولأن الكفـر نقـص      » فأسهم لـه  ، يوم حنين وهو على شركه     -� -خرج مع النبي    
 ٨٧.فلم يمنع استحقاق السهم كالفسق،دين

 .٨٨ لذلك الضرورة على جواز الاستعانة بالكافر عند الحاجةولا شك أن هذا القول مبني
    

������������� 
  
  

                                                 
قع الأمـم   مو  وما بعدها من ميثاق الأمم المتحدة حول تكوين مجلس الأمن وأعماله على              ٢٣انظر للفائدة المادة     - 84
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أهل البغي؛ طائفة من المسلمين تخرج على الإمام الشرعي بتأويل سائغ ولا يكونون كفاراً              
يل سائغ بل ولا يكونون فسـاقاً عنـد بعـض           بمجرد خروجهم لأم ما خرجوا إلا بتأو      

 .العلماء
����ولَم،أَما إذَا كَانَ الْباغِي مجتهِدا ومتأَولًا     ":قال الإمام تقي الدين ابن تيمية رحمه االله ما نصه         

لَم تكُـن تسـمِيته     :تِقَادِهِبلْ اعتقَد أَنه علَى الْحق وإِنْ كَانَ مخطِئًا فِي اع         ،يتبين لَه أَنه باغٍ   
واَلَّذِين يقُولُونَ بِقِتالِ الْبغـاةِ الْمتـأَولِين       .فَضلًا عن أَنْ توجِب فِسقَه    ،موجِبةً لِإِثْمِهِ "باغِيا  "

قُوبةً لَهم؛ بـلْ لِلْمنـعِ مِـن        مع الْأَمرِ بِقِتالِهِم قِتالُنا لَهم لِدفْعِ ضررِ بغيِهِم؛ لَا ع         :يقُولُونَ
 .٨٩اهـ".إنهم باقُونَ علَى الْعدالَةِ؛ لَا يفْسقُونَ:ويقُولُونَ.الْعدوانِ

وإِنْ طَائِفَتانِ مِن الْمـؤمِنِين     { :ومما استدل به القائلون بعدم تفسيق أهل البغي قوله تعالى         
  مهنيوا بلِحلُوا فَأَصتفِيءَ إِلَى            اقْتى تتغِي حبى فَقَاتِلُوا الَّتِي ترلَى الْأُخا عماهدإِح تغا فَإِنْ ب

                 قْسِـطِينالْم حِـبي أَقْسِـطُوا إِنَّ اللَّـهلِ ودا بِالْعمهنيوا بلِحفَأَص رِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتأَم {
إِنما الْمؤمِنونَ إِخـوةٌ فَأَصـلِحوا بـين        {:وجه الدلالة من الآيات أنه قال     .]٩:الحجرات[

 ]١٠:الحجرات[} أَخويكُم واتقُوا اللَّه لَعلَّكُم ترحمونَ 
 ثم إن البغاة إذا خرجوا على الإمام والحالة هذه وجب عليه أن يـدعوهم ويسـألهم مـا          

فإن استمروا في الخـروج     ،افإن ذكروا مظلمة أزالها وإن ذكروا شبهة كشفه       ،ينقمون منه 
ولا يجوز له أن يستعين بالكفار على قتالهم كما لا يجـوز            ،بعد ذلك استعان باالله وقاتلهم    

الاستعانة بالكفار على قتال الدولة المسلمة التي حصل بينـه وبـين حاكمهـا نـزاع أو          
يسـلط  ولا يجوز لأحد أن     ،لأن في الاستعانة بالكافرين تسليطاً لهم على المسلمين       ،خلاف

 ].١٤١:النساء[} ولَن يجعلَ اللَّه لِلْكَافِرِين علَى الْمؤمِنِين سبِيلًا{ :كافراً على مسلم
 :أقوال العلماء في المسألة:المطلب الأول
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وفي هذا المبحـث    ، تقدم في المبحث بيان حكم الاستعانة بغير المسلمين على قتال الكفار          
وقد اختلف  ،سلمين في قتال البغاة والخوارج من المسلمين      سأتناول حكم الاستعانة بغير الم    

 :الفقهاء في هذه المسألة على قولين
ذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة إلى عـدم جـواز            : القول الأول 

 .الاستعانة بغير المسلمين في قتال البغاة والخوارج من المسلمين
ولَا يستعانَ علَيهِم بمشرك ولَا يوادعهم علَـى        :" أهل البغي   قال القرافي من المالكية في قتال     

مهرجلَا يقطع شهِم المساكن ولَيلَا تحرق عو اتادعالر هِملَيع بصنلَا تالٍ و٩٠ "م 
  ٩١".ا بِخِلَافِ الْكُفَّارِولَا يستعن علَيهِم بِمشرِكٍ ولَو خرج مِن نفْسِهِ طَائِع:" وقال الصاوي

لِأَنه لَا يجوز تسلِيطُ كَافِرٍ     ؛ لَا يجوز أَنْ يستعانَ علَيهِم بِكُفَّارٍ       : وقال النووي من الشافعية   
مامِ أَنْ يتخِذَ   ولَا لِلْإِ ،ولِهذَا لَا يجوز لِمستحِق قِصاصٍ أَنْ يوكِّلَ كَافِرا بِاستِيفَائِهِ        ،علَى مسلِمٍ 

     لِمِينسلَى الْمودِ عدةِ الْحا لِإِقَاما كَافِرلَّادج،     بِرِينـدم ملَهى قَتري نانَ بِمعتسأَنْ ي وزجلَا يو
فَيجـوز  ،هِمإِلَّـا أَنْ يحتـاج إِلَـى الِاسـتِعانةِ بِ         ،كَالْحنفِي،إِما لِعـداوةٍ وإِمـا لِاعتِقَادِهِ     

أَنْ يتمكَّن مِن مـنعِهِم لَـوِ       :والثَّانِي،أَنْ تكُونَ فِيهِم جرأَةٌ وحسن إِقْدامٍ     :أَحدهما،بِشرطَينِ
تِهِمزِيمه دعيِ بغلَ الْبا أَهوغتةِ ،ابانتِعازِ الِاسونِ لِجطَيراعِ الشتِممِنِ اج دلَا ب٩٢"و  

فَقَدر الْإِمـام  ،وإِذَا اقْتتلَت طَائِفَتانِ مِن أَهلِ الْبغيِ:قَالَ أَبو بكْرٍ:"وقال ابن قدامة من الحنابلة 
وخاف ،وإِنْ عجز عن ذَلِك   ،لَم يعِن واحِدةً مِنهما؛ لِأَنهما جمِيعا علَى الْخطَإِ       ،علَى قَهرِهِما 

تِمبِهِ  اجرلَى حا عمهاع،    قا إلَى الْحمهبهِ أَقْرإلَي ما ،ضيوتفَإِنْ اس،       ـمأْيِـهِ فِـي ضبِر دهتاج
لَم يقَاتِلْ  ،فَإِذَا هزمها ،بلْ الِاستِعانةَ علَى الْأُخرى   ،ولَا يقْصِد بِذَلِك معونةَ إحداهما    ،إحداهما
   هعم نانِهِ        ملُوا فِي أَمصح قَد مهةِ؛ لِأَنإلَى الطَّاع مهوعدى يتح.  افِعِيالش بذْهذَا مهلَـا  .وو

 .وبِهذَا قَالَ الشافِعِي.ولَا بِمن يرى قَتلُهم مدبِرِين،يستعِين علَى قِتالِهِم بِالْكُفَّارِ بِحالٍ
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 ابحقَالَ أَصأْيِ والر :            ـرفٍ آخصِـنو نِينأْمتسالْمةِ ولِ الذِّمبِأَه هِملَيع عِينتسأَنْ ي أْسلَا ب
مهونَ بِـهِ           ،مِنعِينـتسي ـنلَـى مع الظَّاهِرِين ملِ هدلُ الْعـا .إذَا كَانَ أَهلَنو،  ـدأَنَّ الْقَص

مةِ  ،كَفُّهإلَى الطَّاع مهدرو،د لِهِمونَ قَت،     ةِ بِهِمانتِعةُ إلَى الِاساجالْح تعإِنْ دو،   قْدِرفَإِنْ كَانَ ي
لَى كَفِّهِمع،انَ بِهِمعتاس،قْدِري إِنْ لَمو،زجي ٩٣".لَم  

} ولَن يجعـلَ اللَّـه لِلْكَـافِرِين علَـى الْمـؤمِنِين سـبِيلاً            {:- تعالى   -وقد قال   :قلت
 ،]١٤١:النساء[

فَلَما كَانَ بِحرةِ الْـوبرةِ  ،قِبلَ بدرٍ�خرج رسولُ االلهِ :أَنها قَالَت�زوجِ النبِي ،وعن عائِشةَ 
ما فَلَ،حِين رأَوه �فَفَرِح أَصحاب رسولِ االلهِ     ،أَدركَه رجلٌ قَد كَانَ يذْكَر مِنه جرأَةٌ ونجدةٌ       

قَالَ لَه رسـولُ االلهِ     ،وأُصِيب معك ،]١٤٥٠:ص[جِئْت لِأَتبِعك   :�أَدركَه قَالَ لِرسولِ االلهِ     
ثُم مضى حتى   :قَالَت،»فَلَن أَستعِين بِمشرِكٍ  ،فَارجِع«:قَالَ،لَا:قَالَ"تؤمِن بِااللهِ ورسولِهِ؟  «:�

كَما قَـالَ أَولَ  �فَقَالَ لَه النبِي ،فَقَالَ لَه كَما قَالَ أَولَ مرةٍ، أَدركَه الرجلُ إِذَا كُنا بِالشجرةِ  
فَقَالَ لَه كَما قَـالَ     ،ثُم رجع فَأَدركَه بِالْبيداءِ   :قَالَ،»فَلَن أَستعِين بِمشرِكٍ  ،فَارجِع«:قَالَ،مرةٍ

 ٩٤»فَانطَلِق«:�فَقَالَ لَه رسولُ االلهِ ،نعم:قَالَ"مِن بِااللهِ ورسولِهِ؟تؤ«:أَولَ مرةٍ
أَو ،أَو قِتالٍ ، وهذَا عموم مانِع مِن أَنْ يستعانَ بِهِ فِي وِلَايةٍ         :"المحلى"قال أبو محمد بن حزم في       

أَو ،كَخِدمـةِ الدابـةِ   :لَى جوازِ الِاستِعانةِ بِهِ فِيـهِ     إلَّا ما صح الْإِجماع ع    ،شيءٍ مِن الْأَشياءِ  
اسـم  :والْمشرِك.ونحوِ ذَلِك مِما لَا يخرجونَ فِيهِ عن الصغارِ       ،أَو قَضاءِ الْحاجةِ  ،الِاستِئْجارِ

بِيرالْحو يلَى الذِّمع قَعي. 
 فَإِنْ أَشـرفُوا    - ما دام فِي أَهلِ الْعدلِ منعةٌ        -هذَا عِندنا   :-مه اللَّه    رحِ -قَالَ أَبو محمدٍ    

وأَنْ ،فَلَا بأْس بِأَنْ يلْجئُوا إلَى أَهـلِ الْحـربِ        ،علَى الْهلَكَةِ واضطُروا ولَم تكُن لَهم حِيلَةٌ      
 فِـي دمٍ أَو     -لَا يؤذُونَ مسلِما ولَا ذِميا      :نو أَنهم فِي استِنصارِهِم   ما أَيقَ ،يمتنِعوا بِأَهلِ الذِّمةِ  

 .مالٍ أَو حرمةٍ مِما لَا يحِلُّ
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 ٣٨

 انُ ذَلِكهرالَى    :بعلُ اللَّهِ تـهِ            {قَوإِلَي متـطُرِرـا اضإِلا م كُملَيع مرا حم لَ لَكُمفَص قَدو {
 .أَو إجماع،إلَّا ما منع مِنه نص،وهذَا عموم لِكُلِّ من اُضطُر إلَيهِ] ١١٩:نعامالأ[

    لِمسالْم لِمةً      -فَإِنْ عاعمج ا كَانَ أَواحِدبِ       - ورلِ الْحأَه بِهِ مِن رصنتاس نةِ  ، أَنَّ مالذِّم أَو
لَكِن يصبِر لِأَمرِ   ،وإِنْ هلَك ،فَحرام علَيهِ أَنْ يستعِين بِهِما    ،يا فِيما لَا يحِلُّ   أَو ذِم ،يؤذُونَ مسلِما 

فَـالْموت  ، أَو يقَاتِلُ حتى يموت شهِيدا كَرِيما- وإِنْ تلِفَت نفْسه وأَهلُه ومالُه    -اللَّهِ تعالَى   
  همِن دلَ،لَا بو   لُها أَجدى أَحدعتذَا .ا يانُ ههرفْسِـهِ           :بن ـنا عظُلْم فَعددٍ أَنْ يحِلُّ لِأَحلَا ي هأَن

 ٩٥. هذَا ما لَا خِلَاف فِيهِ-بِظُلْمٍ يوصِلُه إلَى غَيرِهِ 
نهم ولك،ذهب الحنفية إلى جواز الاستعانة بغير المسلمين على بغاة المسلمين         :القول الثاني 

 .اشترطوا أن يكون حكم الإسلام هو الظاهر
وإِنْ ظَهر أَهلُ الْبغيِ علَى أَهلِ الْعدلِ حتى أَلْجـؤهم إلَـى دارِ             :" قال السرخسي الحنفي  

 الشـركِ ظَـاهِر   الشركِ فَلَا يحِلُّ لَهم أَنْ يقَاتِلُوا مع الْمشرِكِين أَهلَ الْبغيِ؛ لِأَنَّ حكْم أَهلِ           
علَيهِم أَنْ يستعِينوا بِأَهلِ الشركِ علَى أَهلِ الْبغيِ مِن الْمسلِمِين إذَا كَانَ حكْم أَهلِ الشركِ               

الظَّاهِر وه. 
مةِ علَى الْخوارِجِ إذَا كَـانَ      ولَا بأْس بِأَنْ يستعِين أَهلُ الْعدلِ بِقَومٍ مِن أَهلِ الْبغيِ وأَهلِ الذِّ           

والِاستِعانةُ علَيهِم بِقَومٍ مِنهم أَو مِـن       ،حكْم أَهلِ الْعدلِ ظَاهِرا؛ لِأَنهم يقَاتِلُونَ لِإِعزازِ الدينِ       
  ٩٦".أَهلِ الذِّمةِ كَالِاستِعانةِ علَيهِم بِالْكِلَابِ

ولَو ظَهر أَهلُ الْبغيِ علَى أَهلِ الْعدلِ فَأَلْجئُوهم إلَى دارِ الشركِ           ":لهمام وقال الكمال بن ا    
        هِملَيع كِ ظَـاهِررلِ الشأَه كْمكِ ؛ لِأَنَّ حرلِ الشأَه عاةَ مغقَاتِلُوا الْبأَنْ ي محِلَّ لَهي لَـا  ،لَمو

نوا بِأَهلِ الشركِ علَى أَهلِ الْبغيِ إذَا كَانَ حكْم أَهـلِ الشـركِ هـو               يحِلُّ لَهم أَنْ يستعِي   
لِ              ،الظَّاهِرأَه كْمارِجِ إذَا كَانَ حولَى الْخع ينيالذِّماةِ وغلِ بِالْبدلُ الْعأَه عِينتسبِأَنْ ي أْسلَا بو

    ؛ لِأَن الظَّاهِر ولِ هدينِ   الْعازِ الدزقَاتِلُونَ لِإِعي مـلِ        ،هأَه مِن أَو مهمٍ مِنبِقَو هِملَيةُ عانتِعالِاسو
 ٩٧".الذِّمةِ كَالِاستِعانةِ علَيهِم بِالْكِلَابِ 
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 ٣٩

 الاِستِعانةِ بِالْكُفَّارِ فِي    اتفَق الْمالِكِيةُ والشافِعِيةُ والْحنابِلَةُ علَى تحرِيمِ     :"يةقهوفي الموسوعة الف  
       ملُهلاَ قَت مكَفُّه داةِ ؛ لأَِنَّ الْقَصغال الْبقِت،    ملَهونَ إِلاَّ قَتقْصِدلاَ ي الْكُفَّارةُ   ،واجتِ الْحعإِنْ دو

  ةِ بِهِمانتِعإِلَى الاِس،       ه لَى كَفةُ عركِنِ الْقُدمالْم فَإِنْ كَانَ مِن     انِ بِهِـمعتسلاَءِ الْكُفَّارِ الْمؤ
ازج،      زجي لَم رقْدي إِنْ لَملَـى   .وةُ عانتِعالاِس وزجلاَ ي هلَى أَنابِلَةُ عنالْحةُ وافِعِيالش صا نكَم

علَى مـا   ، قَتل الْبغاةِ وهم مدبِرونَ    )وهم فُقَهاءُ الْحنفِيةِ    ( قِتالِهِم بِمن يرى مِن أَهل الْعدل       
 هانيب قبس. 

ويتفِق الْحنفِيةُ مع الْجمهورِ فِي أَنه لاَ يحِل الاِستِعانةُ بِأَهل الشركِ إِذَا كَانَ حكْـم أَهـل                 
ل هو الظَّاهِر فَلاَ بأْس بِالاِستِعانةِ بِالـذِّميين        أَما إِذَا كَانَ حكْم أَهل الْعد     ،هو الظَّاهِر ،الشركِ

ولَو لَم تكُن هنـاك حاجـةٌ ؛ لأَِنَّ أَهـل الْعـدل يقَـاتِلُونَ لإِِعـزازِ          ،وصِنفٍ مِن الْبغاةِ  
 ٩٨" بِأَدواتِ الْقِتال والاِستِعانةُ علَى الْبغاةِ بِهِم كَالاِستِعانةِ علَيهِم،الدينِ

وأما الإستعانة بالكفار فلا تجوز على قتال المسلمين لأنه         ":السيل الجرار "وقال الشوكاني في    
من تعاضد الكفر والإسلام على الإسلام وقبح ذلك معلوم ودفعه بأدلة الشرع لا يخفـى               

"٩٩ 
 ـــــــــــ

  ذكر الأدلة والترجيح:المطلب الثاني
 :أدلة من المعقول على ما ذهبوا إليهاستدل الفريقان ب

 :فقد استدلّ الجمهور على عدم جواز الاستعانة بالكفار على بغاة المسلمين
ولَـن  {:وقد قال االله تعـالى    ،  أن الاستعانة بالكافر على المسلم نوع من تسليطه عليه          -١

لَا يجوز تسلِيطُ كَـافِرٍ علَـى   ف،]١٤١:النساء[} يجعلَ اللَّه لِلْكَافِرِين علَى الْمؤمِنِين سبِيلًا  
  ١٠٠.مسلِمٍ
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 ٤٠

٢- مكَفُّه دةِ،أَنَّ الْقَصإلَى الطَّاع مهدرو،لِهِمونَ قَت١٠١.د   
ومعلوم أن الكفار إذا مكنوا مـن قتـال         ،الكفار أعداء للمسلمين عداوة عقيدة ودين     -٣

 .١٠٢رون لهم من البغضاء والعداءالمسلمين انتقموا منهم واستأصلوا شأفتهم لما يضم
إِنْ يثْقَفُوكُم يكُونوا لَكُم أَعداءً ويبسطُوا إِلَيكُم أَيدِيهم وأَلْسِـنتهم بِالسـوءِ            { :قال تعالى 

طَانـةً  يا أَيها الَّذِين آمنوا لَا تتخِذُوا بِ      { :وقال سبحانه .]٢:الممتحنة[} وودوا لَو تكْفُرونَ    
مِن دونِكُم لَا يأْلُونكُم خبالًا ودوا ما عنِتم قَد بدتِ الْبغضاءُ مِن أَفْـواهِهِم ومـا تخفِـي                  

 ـ    ) ١١٨(صدورهم أَكْبر قَد بينا لَكُم الْآياتِ إِنْ كُنتم تعقِلُونَ           ا ها أَنتم أُولَاءِ تحِبونهم ولَ
              امِلَ مِنالْأَن كُملَيوا عضا علَوإِذَا خا ونقَالُوا آم إِذَا لَقُوكُمابِ كُلِّهِ وونَ بِالْكِتمِنؤتو كُمونحِبي

 - ١١٨:آل عمـران  [} ) ١١٩(الْغيظِ قُلْ موتوا بِغيظِكُم إِنَّ اللَّه علِيم بِذَاتِ الصـدورِ           
ود الَّذِين كَفَروا لَو تغفُلُونَ عن أَسلِحتِكُم وأَمتِعتِكُم فَيمِيلُونَ علَيكُم          {:وقال تعالى ] ١١٩

 .]١٠٢:النساء[} ميلَةً واحِدةً 
 وبالنسبة لأهل البغي فالعلة في جواز قتالهم هي كفهم وردهم إلى الطاعـة لا قتلـهم                 -٤

 .لكفار فلم تجز الاستعانة موذا يعلم أنه لا حاجة إلى ا،وإبادم
ولَـا  {: أن الاستعانة بالكفار في تلك الحال موالاة لهم وركون إليهم وقد قال تعـالى              -٥

} تركَنوا إِلَى الَّذِين ظَلَموا فَتمسكُم النار وما لَكُم مِن دونِ اللَّهِ مِن أَولِياءَ ثُم لَا تنصـرونَ    
 .]١١٣:هود[
وإشعالاً للحـروب   ،ثم إن في الاستعانة م تعزيزاً وتقوية لبعض المسلمين على بعض           -٦

بـل إنـه   ،بينهم ودافعاً لهم على التنازع على الرئاسة والملك وذلك مالا يقره الشرع بحال  
يدعو المسلمين في تلك الحال إلى الإصلاح فيما إذا كانوا جميعاً طلاب حق أو ملـك أو                 
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استعانة بعض الحكام م على قتالهم فقد دمروا العراق وقواته وأذاقوا شعبه الوبال فأصبح هذا الشعب المسلم يعاني من                   
الأمراض ونقص الغذاء والدواء كل ذلك نتيجة تسلط هذه الدول الكافرة على هذا الشعب المسلم بسبب تلك الاستعانة 

 .ييدوطلب النصرة منهم والتأ



 ٤١

ى الطائفتين المتحاربتين هي المحقة فالمقصود من قتالها للأخرى دفع          رئاسة فإذا كانت إحد   
 .بغيها لا إبادا وذلك يتحقق بدون الاستنصار بالكفار

 والاستعانة بالكفار تمكين لهم في كسر شوكة المسلمين والقضاء عليها بل ربما إبادم              -٧
على ما نقول،فالمسـلمون    وكفى بالتاريخ شاهداً    ،أو طردهم من بلادهم والاستيلاء عليها     

في الأندلس مثلاً وقعت بينهم الفتن العظيمة واستنصر بعضهم بالنصارى علـى إخـوام              
 .المسلمين حتى هلكوا جميعاً وزال سلطان المسلمين هناك والأمر الله من قبل ومن بعد

 والاستعانة م كذلك سلَّم لهم للتدخل في شؤون المسلمين الخاصة والاطلاع علـى              -٨
رات المسلمين ومكامن الضعف والقوة فيهم الأمر الذي قد يجعلهم سـادات وحكـام    عو

بل ربما آل الأمر بأولئك إلى حشد جيوشهم وسلاحهم في بـلاد            ،يحتكم إليهم المسلمون  
المسلمين باسم المحافظة على الأمن وفض التراع ونصرة المستضعفين والمظلـومين وذلـك             

جدة والنصرة من بعض من في قلوم مرض من المسلمين          بمجرد توجيه أدنى إشارة إليهم للن     
 103أهـ

وقد ذهب بعض العلماء إلى أن من صور الاستعانة بالكفار على أهل البغي مـا يكـون                 
 .وذلك في حالة ما إذا كان حكم الكفار جارٍ على المستعين لهم وغالب عليه،كفراً

بيين وأهل الذمة والمرتدين قال     وهذا الحكم أعني منع الاستعانة بالكفار شامل للكفار الحر        
هلْ يستعانُ علَى أَهلِ الْبغيِ بِأَهلِ الْحربِ؟ أَو        : مسأَلَةٌ :"الإمام أبو محمد علي بن حزم أيضاً      
فِـي  اختلَف النـاس    :- رحِمه اللَّه    -قَالَ أَبو محمدٍ    .بِأَهلِ الذِّمةِ؟ أَو بِأَهلِ بغيٍ آخرِين؟       

ولَا بِمـن يسـتحِلُّ     ،ولَـا بِـذِمي   ،لَا يجوز أَنْ يستعانَ علَيهِم بِحربِي     :فَقَالَت طَائِفَةٌ ،هذَا
مالَهقِت،  بِرِيندم-     افِعِيلُ الشذَا قَوهو -     هنع اللَّه ضِينِيفَـةَ  - رأَبِي ح ابحقَالَ أَصلَـا  : و

وقَد ذَكَرنـا   ،وبِأَمثَالِهِم مِن أَهلِ الْبغيِ   ،وبِأَهلِ الذِّمةِ ، يستعانَ علَيهِم بِأَهلِ الْحربِ    بأْس بِأَنْ 
إننـا لَـا     «- صلَّى اللَّه علَيهِ وآلِهِ وسلَّم       -مِن قَولِ رسولِ اللَّهِ     "كِتابِ الْجِهادِ   "هذَا فِي   

 بِم عِينتسرِكٍنةٍ        » شانَ بِهِ فِي وِلَايعتسأَنْ ي مِن انِعم وممذَا عهـالٍ  ،وقِت أَو،     ءٍ مِـنـيش أَو
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أَو ،أَو الِاسـتِئْجارِ  ،كَخِدمةِ الدابةِ :إلَّا ما صح الْإِجماع علَى جوازِ الِاستِعانةِ بِهِ فِيهِ        ،الْأَشياءِ
 .نحوِ ذَلِك مِما لَا يخرجونَ فِيهِ عن الصغارِو،قَضاءِ الْحاجةِ

رِكشالْمو:بِيرالْحو يلَى الذِّمع قَعي ماس. 
 فَإِنْ أَشـرفُوا    - ما دام فِي أَهلِ الْعدلِ منعةٌ        -هذَا عِندنا   :- رحِمه اللَّه    -قَالَ أَبو محمدٍ    

وأَنْ ،فَلَا بأْس بِأَنْ يلْجئُوا إلَى أَهـلِ الْحـربِ        ،ةِ واضطُروا ولَم تكُن لَهم حِيلَةٌ     علَى الْهلَكَ 
 فِـي دمٍ أَو     -لَا يؤذُونَ مسلِما ولَا ذِميا      :ما أَيقَنو أَنهم فِي استِنصارِهِم    ،يمتنِعوا بِأَهلِ الذِّمةِ  

مرح الٍ أَوحِلُّما لَا يةٍ مِم. 
 انُ ذَلِكهرالَى    :بعلُ اللَّهِ تـهِ            {قَوإِلَي متـطُرِرـا اضإِلا م كُملَيع مرا حم لَ لَكُمفَص قَدو {

 .أَو إجماع،إلَّا ما منع مِنه نص،وهذَا عموم لِكُلِّ من اُضطُر إلَيهِ] ١١٩:الأنعام[
أَو الذِّمةِ  ، أَنَّ من استنصر بِهِ مِن أَهلِ الْحربِ       - واحِدا كَانَ أَو جماعةً      - علِم الْمسلِم    فَإِنْ

 لَكِن يصبِر لِأَمرِ  ،وإِنْ هلَك ،فَحرام علَيهِ أَنْ يستعِين بِهِما    ،أَو ذِميا فِيما لَا يحِلُّ    ،يؤذُونَ مسلِما 
فَـالْموت  ، أَو يقَاتِلُ حتى يموت شهِيدا كَرِيما- وإِنْ تلِفَت نفْسه وأَهلُه ومالُه    -اللَّهِ تعالَى   
  همِن دلَا ب،   لُها أَجدى أَحدعتلَا يذَا .وانُ ههرـ         :ب  هِ أَنه لَا يحِلُّ لِأَحدٍ أَنْ يدفَع ظُلْما عـن نفْسِ

 .١٠٤اهـ". هذَا ما لَا خِلَاف فِيهِ-بِظُلْمٍ يوصِلُه إلَى غَيرِهِ 
أما من قال من المنتسبين للعلم بجواز الاستعانة بالكفار على قتال أهل البغي عند الضرورة               

 .فليس له حجة ولا دليل من كتاب ولا سنة ولا أثر صحيح
أما استنصار المسلم   :"لشيخ رحمه االله  قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن آل ا          

بالمشرك على الباغي فلم يقل ذا إلا من شذ واعتمدها القياس ولم ينظر إلى مناط الحكم                
والجامع بين الأصل وفرعه ومن هجم على مثل هذه الأقوال الشاذة واعتمد في نقله وفتواه               

ستفاد من حديث الحسن    فقد تتبع الرخص ونبذ الأصل المقرر عند سلف الأمة وأئمتها الم          
   ١٠٥أهـ"وحديث النعمان بن بشير 

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ 
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واستدل الحنفية على جواز الاستعانة بالكفار ضد البغاة والخوارج إذا كان حكم الإسلام             
 بِهِم كَالِاستِعانةِ   الِاستِعانةَ أن� هو الظاهر بأن الاستعانة بأهل الذمة أو غيرهم على الخوارج         

  ١٠٦.ابِ علَيهِمبِالْكِلَ
والذي يترجح لي بعد عرض هذه المسألة هو مذهب الجمهور فلا يجوز الاستعانة بالكفار               

 :وذلك لما يلي،على المسلمين البغاة
فالمقصود من قتال البغاة ردهم إلى الطاعة ودفع        ،أن قتال البغاة يختلف عن قتال الكفار      - ١

 .يؤدي إلى قتلهموتسليط الكفار عليهم قد ،شرهم لا قتلهم
 أن قياس الحنفية الاستعانة بالكفار ضد البغاة على الاستعانة بالكلاب قيـاس مـع               - ٢

وأما الكافر فإنه له نيـة  ،وإنما هو رهن إشارة لصاحبه،الفارق؛ لأنّ الكلب حيوان لا نية له      
لا ولَا ذِمةً وأُولَئِك هم     لَا يرقُبونَ فِي مؤمِنٍ إِ    { :وقد أخبر االله عن نوايا الكفار بقوله      ،وقصد

 .وغير ذلك من الآيات الدالة على إرادة الكفار للشر بالمؤمنين] ١٠:التوبة[} الْمعتدونَ 
 أن الإمام إذا ضعف عن قتال أهل البغي فله أن يؤخر قتـالهم إلى أن تمكِنـه القـوةُ              -٣

  ١٠٧.تلهمفيؤخرهم حتى تقوى شوكةُ أهل العدل ثم يقا،عليهم
 

������������ 
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حيث تقـوم   ،هذا من الموضوعات الخطيرة التي جرت وتجري الآن في بعض بلاد المسلمين           
بعض الحكومات الإسلامية أو أفراد منها أو بعض المسلمين لمساعدة الكفار في احـتلال              

تحت ذريعة مـا يسـمى بمحاربـة    ،لاحقة الأخيار منهمبلاد المسلمين أو البطش م أو م     
بل ويقدمون مطارام وموانئهم    ،والتأييد،ويقدمون لهم العون والمساعدة والنصرة    ،الإرهاب

 ...ويتعاونون معهم عسكريا وغير ذلك،لهم
 فهل هذه الأفعال والتصرفات محرمة ؟؟ 

  وهل هي كفر مخرج من الملة أم لا ؟
 أن أصل دين الإسلام –اك وثبتنا على الإسلام والتوحيد حتى نلقاه  رحمني االله وإي–اعلم 

 :– كما قاله شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه االله –وقاعدته أمران 
وتكفير من ،والموالاة فيه،والتحريض على ذلك،الأمر بعبادة االله وحده لا شريك له:الأول"

 .تركه
 ١٠٨".وتكفير من فعله،والمعاداة فيه،والتغليظ في ذلك،الإنذار عن الشرك في عبادة االله:الثاني

وهي ،فمعاداة الكافرين والبراءة منهم ومن كفرهم أصل من أصول الدين لا يصح إلا به
قَد كَانت لَكُم أُسوةٌ حسنةٌ فِي إِبراهِيم والَّذِين (:ملة إبراهيم عليه السلام كما قال تعالى

ومِهِم إِنا برآءُ مِنكُم ومِما تعبدونَ مِن دونِ اللَّهِ كَفَرنا بِكُم وبدا بيننا معه إِذْ قَالُوا لِقَ
 نَّ لَكفِرغتلِأَبِيهِ لَأَس اهِيمرلَ إِبإِلَّا قَو هدحوا بِاللَّهِ ومِنؤى تتداً حاءُ أَبضغالْبةُ واودالْع كُمنيبو

وصِيرالْم كإِلَيا ونبأَن كإِلَيا وكَّلْنوت كلَيا عنبءٍ ريش اللَّهِ مِن مِن لَك لِكا أَمم (
 ).٤:الممتحنة(

 :لذلك فاعلم أن معاملة الكافر لها ثلاث حالات
 :معاملة مكفّرة مخرجة عن الملة:الحالة الأولى

                                                 
 .١٥ص، ٢ج،  الدرر السنية 108



 ٤٥

فكل ما دل الدليل على ،)التولي(ه الحالة بـوقد اصطلح بعض أهل العلم على تسمية هذ
وغيرها من ،ومحبة انتصارهم،محبة دين الكفار:وذلك نحو،أنه كفر وردة فهو من هذه الحالة

 .مظاهرم على المسلمين:ومنها مسألتنا هذه وهي،الأمثلة
 :معاملة محرمة غير مكفّرة:الحالة الثانية

فكل ما دل الدليل على ،)الموالاة(الة بـوقد اصطلح بعض أهل العلم على تسمية هذه الح
تصديرهم في :وذلك نحو،فهو من هذه الحالة) الكفر(تحريمه ولم يصل هذا التحريم إلى 

 .وغير ذلك،)التولي(وموادم التي لم تصل إلى حد ،وابتدائهم بالسلام،االس
 :معاملة جائزة:الحالة الثالثة

والإقساط ،الأدلة على جوازه مثل العدل معهموهي ما دلت ،)الموالاة(وهي غير داخلة في 
 .ونحو ذلك،وصلة الأقارب الكفار منهم،لغير المحاربين منهم

حيث ) الفروق(والفرق بين الحالتين الثانية والثالثة ذكره القرافي رحمه االله  في كتابه 
يا أَيها الَّذِين آمنوا لا {ةِ بِقَولِهِ تعالَى اعلَم أَنَّ اللَّه تعالَى منع مِن التوددِ لِأَهلِ الذِّم":قال

قالْح مِن اءَكُما جوا بِمكَفَر قَدةِ ودوبِالْم هِملْقُونَ إِلَياءَ تلِيأَو كُمودعي وودخِذُوا عتت {
لا ينهاكُم اللَّه عنِ الَّذِين { فِي الْآيةِ الْأُخرى الْآيةَ فَمنع الْموالَاةَ والتودد وقَالَ] ١:الممتحنة[

موهربأَنْ ت ارِكُمدِي مِن وكُمرِجخي لَمينِ وفِي الد قَاتِلُوكُمي قَالَ ] ٨:الممتحنة[} لَمةَ والْآي
] ٩:الممتحنة[} ن قَاتلُوكُم فِي الدينِإِنما ينهاكُم اللَّه عنِ الَّذِي{فِي حق الْفَرِيقِ الْآخرِ 

 .الْآيةَ
أَنْ يوفَى لَهم ،�وذِمةِ رسولِهِ ،وأُوصِيهِ بِذِمةِ اللَّهِ«:قَالَ،عن عمر رضِي اللَّه عنهو  

دِهِمهبِع،ائِهِمرو لَ مِنقَاتأَنْ يو،مهكَلَّفُوا إِلَّا طَاقَتلاَ ي١٠٩»و 
و  ردِيثٍ آخا«قَالَ فِي حريطِ خوا بِالْقِبصوتإِنَّ » اسوصِ وصذِهِ النه نيعِ بمالْج مِن دفَلَا ب

الْإِحسانَ لِأَهلِ الذِّمةِ مطْلُوب وأَنَّ التودد والْموالَاةَ منهِي عنهما والْبابانِ ملْتبِسانِ 
اجتحا فَيارِنفِي جِو مهلِأَن ما لَهنلَيقُوقًا عح وجِبةِ يالذِّم قْدقِ أَنَّ عالْفَر سِرقِ وانِ إلَى الْفَر

 ودِينِ الْإِسلَامِ فَمِن اعتدى علَيهِم ولَو -� -وفِي خفَارتِنا وذِمةِ اللَّهِ تعالَى وذِمةِ رسولِهِ 
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بِكَلِم فَقَد لَى ذَلِكانَ عأَع ةِ أَواعِ الْأَذِيوأَن عٍ مِنون أَو دِهِمضِ أَحةٍ فِي عِرغِيب وءٍ أَوةِ س
 . وذِمةَ دِينِ الْإِسلَامِ-� -ضيع ذِمةَ اللَّهِ تعالَى وذِمةَ رسولِهِ 

مِيمِيةَ التامنِ قُدةَ برِييوقَالَ،وعن ج:هنع اللَّه ضِيالخَطَّابِ ر نب رمع تمِعا،سا :قُلْنا يصِنأَو
مِنِينالمُؤ ةِ اللَّهِ«:قَالَ،أَمِيربِذِم أُوصِيكُم،كُمبِيةُ نذِم هفَإِن،الِكُمعِي قرِز١١٠»و 

تحتم مِصرا فَاستوصوا بِالْقِبطِ خيرا إِذَا افْت«:�قَالَ رسولُ اللَّهِ :قَالَ،وعنِ كَعبِ بنِ مالِكٍ
 ١١١»فَإِنَّ لَهم ذِمةً ورحِما

وكَذَلِك حكَى ابن حزمٍ فِي مراتِبِ الْإِجماعِ لَه أَنَّ من كَانَ فِي الذِّمةِ وجاءَ أَهلُ الْحربِ 
 نخرج لِقِتالِهِم بِالْكُراعِ والسلَاحِ ونموت دونَ ذَلِك إلَى بِلَادِنا يقْصِدونه وجب علَينا أَنْ

 فَإِنَّ تسلِيمه دونَ ذَلِك إهمالٌ لِعقْدِ -� -صونا لِمن هو فِي ذِمةِ اللَّهِ تعالَى وذِمةِ رسولِهِ 
ي ةِ فَقَدالْأَم اعمإج كَى فِي ذَلِكحةِ والذِّم اهضقْتا لِمنوالِ صوالْأَمفُوسِ ولَافِ الني إلَى إتدؤ

عن الضياعِ إنه لَعظِيم وإِذَا كَانَ عقْد الذِّمةِ بِهذِهِ الْمثَابةِ وتعين علَينا أَنْ نبرهم بِكُلِّ أَمرٍ لَا 
 الْقُلُوبِ ولَا تعظِيمِ شعائِرِ الْكُفْرِ فَمتى أَدى إلَى أَحدِ هذَينِ يكُونُ ظَاهِره يدلُّ علَى موداتِ

امتنع وصار مِن قِبلِ ما نهِي عنه فِي الْآيةِ وغَيرِها ويتضِح ذَلِك بِالْمثَلِ فَإِخلَاءُ الْمجالِسِ 
يام لَهم حِينئِذٍ ونِداؤهم بِالْأَسماءِ الْعظِيمةِ الْموجِبةِ لِرفْعِ شأْنِ لَهم عِند قُدومِهِم علَينا والْقِ
امرح ذَا كُلُّها هى بِهادنالْم. 

تا وهلَ مِنهالسا وهبحرا وهاسِعو ما لَهنلَيأَخفِي الطَّرِيقِ و مهعا منلَاقَيإذَا ت كَذَلِكا وكْنر
أَنفُسنا فِي خسِيسِها وحزنِها وضيقِها كَما جرت الْعادةُ أَنْ يفْعلَ ذَلِك الْمرءُ مع الرئِيسِ 

رِ والْولَد مع الْوالِدِ والْحقِير مع الشرِيفِ فَإِنَّ هذَا ممنوع لِما فِيهِ مِن تعظِيمِ شعائِرِ الْكُفْ
 .وتحقِيرِ شعائِرِ اللَّهِ تعالَى وشعائِرِ دِينِهِ واحتِقَارِ أَهلِهِ

 هِ أَولَيع هِي نرِ مةِ لِقَهوجِبورِ الْمفِ فِي الْأُمرصالتاتِ والْوِلَاي مِن مهكِينمت ذَلِك مِنو
ذَلِك كُلُّه ممنوع وإِنْ كَانَ فِي غَايةِ الرفْقِ والْأَناةِ أَيضا لِأَنَّ ظُهورِ الْعلُو وسلْطَانِ الْمطَالَبةِ فَ
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 كَارِمِ فَهِيزِلَةِ فِي الْمنالْم لُوعةِ واديالسةِ وئَاسالر مِن عوابِ نذَا الْباةَ فِي هالْأَنو فْقالر
لَيها وعظَّمناهم بِسببِها ورفَعنا قَدرهم بِإِيثَارِها وذَلِك كُلُّه منهِي درجةٌ رفِيعةٌ أَوصلْناهم إ

هنع. 
 مهمِن دكُونُ أَحلَا يى وهنيهِ ولَيع رمؤا يلَا أَجِيرا وادِمخ مهدعِن لِمسكُونُ الْملَا ي كَذَلِكو

حكِيلًا فِي الْمو لْطَانِهِملِس اتا إثْبضأَي ورِ فَإِنَّ ذَلِكلَاةِ الْأُمو دعِن لِمِينسلَى الْماتِ عاكَم
 .علَى ذَلِك الْمسلِمِ

هِم وإِطْعام وأَما ما أُمِر بِهِ مِن بِرهِم ومِن غَيرِ مودةٍ باطِنِيةٍ فَالرفْق بِضعِيفِهِم وسد خلَّةِ فَقِيرِ
جائِعِهِم وإِكْساءُ عارِيهِم ولِين الْقَولِ لَهم علَى سبِيلِ اللُّطْفِ لَهم والرحمةِ لَا علَى سبِيلِ 

هِم لَا خوفًا الْخوفِ والذِّلَّةِ واحتِمالِ إذَايتِهِم فِي الْجِوارِ مع الْقُدرةِ علَى إزالَتِهِ لُطْفًا مِنا بِ
 ورِهِممِيعِ أُمفِي ج مهتصِيحنةِ وادعلِ السأَه لُوا مِنعجأَنْ يةِ وايبِالْهِد ماءُ لَهعالدا وظِيمعتو

م وعِيالِهِم فِي دِينِهِم ودنياهم وحِفْظُ غَيبتِهِم إذَا تعرض أَحد لِأَذِيتِهِم وصونُ أَموالِهِ
 مالُهإِيصو مهنفْعِ الظُّلْمِ علَى دوا عانعأَنْ يو الِحِهِمصمو قُوقِهِممِيعِ حجو اضِهِمرأَعو

علَه مع لِجمِيعِ حقُوقِهِم وكُلُّ خيرٍ يحسن مِن الْأَعلَى مع الْأَسفَلِ أَنْ يفْعلَه ومِن الْعدو أَنْ يفْ
 كُونَ مِنغِي أَنْ يبني ذَلِك مِن مهعم لُهفْعا نم مِيعلَاقِ فَجكَارِمِ الْأَخم مِن هِ فَإِنَّ ذَلِكودع

 أَنفُسِنا بِذَلِك هذَا الْقَبِيلِ لَا علَى وجهِ الْعِزةِ والْجلَالَةِ مِنا ولَا علَى وجهِ التعظِيمِ لَهم وتحقِيرِ
 -الصنِيعِ لَهم وينبغِي لَنا أَنْ نستحضِر فِي قُلُوبِنا ما جبِلُوا علَيهِ مِن بغضِنا وتكْذِيبِ نبِينا 

موالِنا وأَنهم مِن أَشد  وأَنهم لَو قَدروا علَينا لَاستأْصلُوا شأْفَتنا واستولَوا علَى دِمائِنا وأَ-�
 زا عنبرِ رتِثَالًا لِأَمام هذِكْر مقَدا تبِم ذَلِك دعب مامِلُهعن لَّ ثُمجو زا عالِكِنما ونباةِ لِرصالْع

م ولَا نظْهِر آثَار تِلْك الْأُمورِ الَّتِي  لَا محبةً فِيهِم ولَا تعظِيما لَه-� -وجلَّ وأَمرِ نبِينا 
نستحضِرها فِي قُلُوبِنا مِن صِفَاتِهِم الذَّمِيمةِ لِأَنَّ عقْد الْعهدِ يمنعنا مِن ذَلِك فَنستحضِرها 

خاصةً ولَما أَتى الشيخ أَبو الْولِيدِ حتى يمنعنا مِن الْود الْباطِنِ لَهم والْمحرمِ علَينا 
 طُوشِيالطُّر- اللَّه هحِمذَ - رأَخو هادهِ قِيإلَي لَّمسا واهِبا رزِيرو هدعِن دجو رلِيفَةَ بِمِصالْخ 

لِمِينسةَ فِي الْموممساتِهِ الْمفِّذُ كَلِمنيو هأْير عمسي. 
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وكَانَ هو مِمن يسمع قَولَه فِيهِ فَلَما دخلَ علَيهِ فِي صورةِ الْمغضبِ والْوزِير الراهِب بِإِزائِهِ 
هدشأَن الِسج: 

 هودالَّذِي ج لِكا الْمها أَيي...اغِبالرو الْقَاصِد هطْلُبي 
 فْت مِنرلِهِ إنَّ الَّذِي شأَج...كَاذِب هذَا أَنه معزي 

فَاشتد غَضب الْخلِيفَةِ عِند سماعِ الْأَبياتِ وأَمر بِالراهِبِ فَسحِب وضرِب وقُتِلَ وأَقْبلَ علَى 
ما استحضر الْخلِيفَةُ تكْذِيب الشيخِ أَبِي الْولِيدِ فَأَكْرمه وعظَّمه بعد عزمِهِ علَى إيذَائِهِ فَلَ

 وهو سبب شرفِهِ وشرفِ آبائِهِ وأَهلِ السمواتِ والْأَرضِين بعثَه -� -الراهِبِ لِرسولِ اللَّهِ 
الْعِز إلَى ما يلِيق بِهِ مِن ذَلِك علَى الْبعدِ عن السكُونِ إلَيهِ والْمودةِ لَه وأَبعده عن منازِلِ 

 رمع نى عوريارِ وغالصالذُّلِّ و- هنع اللَّه ضِير - موهةِ أَهِينلِ الذِّمقُولُ فِي أَهكَانَ ي هأَن 
 رِيعى الْأَشوسو مهِ أَبإلَي بكَتو موهظْلِملَا تو- هنع اللَّه ضِيا  أَ- رانِيرصلًا نجنَّ ر

بِالْبصرةِ لَا يحسِن ضبطَ خراجِها إلَّا هو وقَصد وِلَايته علَى جِبايةِ الْخراجِ لِضرورةِ تعذُّرِ 
 لَه فِي الْكِتابِ  ينهاه عن ذَلِك وقَالَ- رضِي اللَّه عنه -غَيرِهِ فَكَتب إلَيهِ عمر بن الْخطَّابِ 

مات النصرانِي والسلَام أَي افْرِضه مات ماذَا كُنت تصنع حِينئِذٍ فَاصنعه الْآنَ وبِالْجملَةِ 
ا قَاعِدمفَه هنع هِينم لِّيهِموتو مهدوبِهِ و ورأْمم هِمانُ إلَيسالْإِحو مها فَبِرماهدانِ إحت

محرمةٌ والْأُخرى مأْمور بِها وقَد أَوضحت لَك الْفَرق بينهما بِالْبيانِ والْمثَلِ فَتأَملْ 
١١٢.ذَلِك 

وأولياؤهم ) الأمريكان(فها قد علمت بأن الحملة الصليبية الكافرة التي يقودها أعداء االله 
 :فاعلم،افقين تستهدف الإسلام والمسلمينمن الكفرة الآخرين والمن
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أنه لقبه  :الأول:لثلاثة أمور ) عظيم الروم (في رسالته إلى هرقل     ) صلى االله عليه وسلم   (وليس من هذا الباب قول الرسول       
بـل وصـف    ،عظـيم لهما  فليس فيه ت  ،رئيس وزراء بريطانيا  ) بلير(أو  ،رئيس أمريكا ) بوش(:مثل قولك ،بلقبه عند قومه  

أو ) السيد(:أنه لم يزد على ذلك اللقب ألفاظاً تدل على تعظيمه له والتي يزيدها المعظمون للملوك وذلك مثل            :الثاني.فقط
هرقـل  (:ولم يقـل  ،)عظمته(فنسبه إلى قومه ولم يطلق      ،)عظيم الروم (أنه قال   :الثالث.ونحو ذلك ) الفخامة(أو  ) الجلالة(

 ).العظيم
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أو ،أو باللسان،أو بالسلاح،بالبدن:سواء كانت هذه الإعانة،أن أي إعانة لهم في حرم
 أعاذنا –كفر وردة عن الإسلام :فهي،أو بغير ذلك،أو بالرأي،أو بالمال،أو بالقلم،بالقلب

 .–االله منها 
 ..والأدلة على هذه المسألة كثيرة جداً

 :ذكر أقوال أهل العلم على اختلاف مذاهبهم في هذه المسألة:الأول طلبالم
 هذا الدليل على غيره حتى لا يظن أن المسألة اجتهادية قد اختلف فيها أهل ناوقد قدم

 .ومن المعلوم أن الإجماع لا يكون إلا على دليل من الكتاب أو السنة،العلم
هر الكفار وأعام على المسلمين لذلك فاعلم أن الأمة كلها قد أجمعت على أن من ظا

 :وإثبات هذا الإجماع على وجهين،فهو كافر مرتد عن الإسلام
 :سأنقل فيما يلي بعض كلام أهل العلم من جميع المذاهب

 :من أقوال علماء الحنفية:أولاً
خوانكُم أَولِياءَ إِنِ يا أَيها الَّذِين آمنوا لا تتخِذُوا آباءَكُم وإِ{:قَوله تعالَى":قال الجصاص

فِيهِ نهي لِلْمؤمِنِين عن موالَاةِ الْكُفَّارِ ونصرتِهِم والِاستِنصارِ } استحبوا الْكُفْر علَى الْأِيمانِ
ظِيمِهِمعكِ ترتو مهي مِنربابِ التإِيجو هِمإلَي ورِهِمفْوِيضِ أُمتو بِهِمامِهِمإِكْرو ، نياءٌ بوسو

انِ فِي ذَلِكوالْإِخاءِ وانِ إلَى الْأَبِ الْكَافِرِ،الْآبسبِالْإِح ذَلِك عم رأَم قَد هتِهِ ،إلَّا أَنبحصو
 علَى أَنْ تشرِك وإِنْ جاهداك{:إلَى قَولِهِ} ووصينا الْأِنسانَ بِوالِديهِ{:بالمعروف بقوله تعالى

وإِنما أَمر ،]١٥:لقمان[} بِي ما لَيس لَك بِهِ عِلْم فَلا تطِعهما وصاحِبهما فِي الدنيا معروفاً
افِقِيننالْم وا مِنزيمتلِي بِذَلِك مِنِينؤالْم،نَ الْكُفَّارلَّووتافِقُونَ ينإذْ كَانَ الْم،و مهامونَ إكْرظْهِري

مإذَا لَقُوه مهظِيمعتاطَةَ،والْحِيةَ والْوِلَاي مونَ لَهظْهِريو، مِنؤبِهِ الْم را أَمالَى معت لَ اللَّهعفَج
لَم يفْعلْ ذَلِك فَهو ظَالِم وأَخبر أَنَّ من ،فِي هذِهِ الْآيةِ علَما يتميز بِهِ الْمؤمِن مِن الْمنافِقِ

 ١١٣".لِنفْسِهِ مستحِق لِلْعقُوبةِ مِن ربهِ
يعنِي أَنْ تخافُوا تلَف النفْسِ وبعضِ } إِلَّا أَنْ تتقُوا مِنهم تقَاةً{:وقَوله تعالَى":  وقال

وهذَا هو ظَاهِر ما يقْتضِيهِ اللَّفْظُ . مِن غَيرِ اعتِقَادٍ لَهاالْأَعضاءِ فَتتقُوهم بِإِظْهارِ الْموالَاةِ
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وقَد حدثَنا عبد االله بن محمد بن إِسحاق الْمروزِي ، وعلَيهِ الْجمهور مِن أَهلِ الْعِلْمِ
أَخبرنا معمر عن :أَخبرنا عبد الرزاقِ قَالَ:قَالَحدثَنا الْحسن بن أَبِي الربِيعِ الْجرجانِي :قَالَ

لَا يحِلُّ :قَالَ} لا يتخِذِ الْمؤمِنونَ الْكَافِرِين أَولِياءَ مِن دونِ الْمؤمِنِين{:قَتادةَ فِي قَوله تعالَى
 .لِمؤمِنٍ أَنْ يتخِذَ كَافِرا ولِيا فِي دِينِهِ

فَجعلَ ؛ إلَّا أَنْ تكُونَ بينهم وبينه قَرابةٌ فَيصِلَه لِذَلِك:}إِلَّا أَنْ تتقُوا مِنهم تقَاةً{:وقَوله تعالَى
 ١١٤" وقَد اقْتضت الْآيةُ جواز إظْهارِ الْكُفْرِ عِند التقِيةِ.التقِيةَ صِلَةً لِقَرابةِ الْكَافِرِ

يا أَيها الَّذِين آمنوا لَا تتخِذُوا الْيهود والنصارى أَولِياءَ بعضهم أَولِياءُ بعضٍ ": وقال النسفي
 الظَّالِمِين مدِي الْقَوهلَا ي إِنَّ اللَّه مهمِن هفَإِن كُممِن ملَّهوتي نم٥١(و ( 

} يا أيها الذين آمنوا لاَ تتخِذُواْ اليهود والنصارى أَولِياءَ{داء الدين نزل يا عن موالاة أع
أي لا تتخذوهم أولياء تنصروم وتستنصروم وتؤاخوم وتعاشروم معاشرة المؤمنين ثم 

وكلهم أعداء المؤمنين وفيه دليل على أن الكفر } بعضهم أَولِياءُ بعضٍ{علل النهي بقوله 
من جملتهم وحكمه حكمهم وهذا تغليظ }ومن يتولَّهم منكُم فَإِنه مِنهم{لة واحدة كله م

لا } إِنَّ االله لاَ يهدِي القوم الظالمين{من االله وتشديد في وجوب مجانبة المخالف في الدين
 ١١٥".يرشد الذين ظلموا أنفسهم بموالاة الكفرة

حكم مستنتج منه فإن }  يتولَّهم منكُم فَإِنه مِنهمومن{وقوله تعالى ":وقال أبو السعود
انحصار الموالاة فيما بينهم يستدعي كونَ من يوابيهم منهم ضرورةَ أن الاتحاد في الدين 
الذي عليه يدور أمر الموالاة حيث لم يكن بكوم ممن يواليهم من المؤمنين تعين أنْ يكونَ 

ليهم منهم وفيه زظجر شديد للمؤمنين عن إظهار صورةِ الموالاة لهم ذلك بكَونِ من يوا
تعليلٌ لكون } إِنَّ االله لاَ يهدِى القوم الظالمين{وإن لم تكن موالاةً في الحقيقة وقوله تعالى 

من يتولاهم منهم أي لا يهديهم إلى الإيمان بل يخليهم وشأنهم فيقعون في الكفر والضلالة 
"١١٦ 

 :ال علماء المالكيةمن أقو:ثانياً
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) فَإِنه مِنهم(أَي يعضدهم علَى الْمسلِمِين ) ومن يتولَّهم مِنكُم(:قَولُه تعالَى":قال القرطبي
كْمِهِمكَح هكْمالَى أَنَّ حعت نيب،دترالْم لِمِ مِنساثِ لِلْمالْمِير اتإِثْب عنمي وهكَانَ الَّذِي ،وو

ولا ":وقَد قَالَ تعالَى،تولَّاهمِ ابن أُبي ثُم هذَا الْحكْم باقٍ إِلَى يومِ الْقِيامةِ فِي قَطْعِ الْموالَاةِ
ارالن كُمسموا فَتظَلَم وا إِلَى الَّذِينكَنرالَى فِي] ١١٣:هود] »١«"تعقَالَ تانَ"ورلَا "":آلِ عِم

مِنِينؤونِ الْمد لِياءَ مِنأَو ونَ الْكافِرِينمِنؤخِذِ الْمتالَى] ٢٨:آل عمران] »٢«"يعقَالَ تلَا ":و
ونِكُمد ةً مِنخِذُوا بِطانت١١٧]"١١٨:آل عمران] »٣«"ت 

 الْمسلمين يوسف بن تاشفين وفِي كتاب الْقَضاء من نوازِل الإِمام الْبرزليّ رحمه االله أَن أَمِير
اللمتوني رحمه االله استفتى علَماء زمانه رضِي االله عنهم وهم ما هم فِي استنصار ابن عباد 
الأندلسي بِالْكِتابةِ إِلَى الإفرنج على أَن يعينوه على الْمسلمين فَأَجابه جلهم رضِي االله 

 ١١٨عنهم بردته وكفره
) مراكش(حاكم ) محمد بن عبد االله السعدي(من ) ٩٨٤(هذه الحادثة عام وتكررت نحو 

فأفتى علماء المالكية ،)أبي مروان المعتصم باالله(ضد عمه ) البرتغال(الذي استعان بملك 
 ١١٩بكفره وردته

ولَم ، مِ وعِزتِهِ إنَّ هذِهِ الْموالَاةَ الشركِيةِ كَانت مفْقُودةً فِي صدرِ الْإِسلَا:"وقال ابن عليش
 هِدِينتجلَامِ الْمةِ الْإِساضِ أَئِمقِران دعبو نِينالس مِن مِئِين ضِيم دعا قِيلَ إلَّا بلَى مثْ عدحت

 مهمِن دةِ أَحا الْفِقْهِيكَامِهلِأَح ضرعتي لَم ذِهِ، فَلِذَلِكه تغبا نمإِنةُ فِي وانِيرصالَاةُ النوالْم 
الْمِائَةِ الْخامِسةِ وبعدها مِن تارِيخِ الْهِجرةِ وقْت استِيلَاءِ ملَاعِينِ النصارى دمرهم اللَّه تعالَى 

قَهاءِ واستفْهموه عن سئِلَ عنها بعض الْفُ.علَى جزِيرةِ صِقِلِّيةَ وبعضِ كُورِ الْأَندلُسِ 
 لَمأَس نكَامِ مأَح عةٌ مارِيج مهكَامبِأَنَّ أَح ابا فَأَجكِبِهترلِّقَة بِمعتةِ الْمكَامِ الْفِقْهِيالْأَح ،

كْمِهِمح نع كُوتسالْمو مهنئُولَ عسلَاءِ الْمؤقُوا هأَلْحو اجِرهي لَمو نيب يوسو بِهِم 
 لَادِهِمأَوو الِهِمولِّقَةِ بِأَمعتةِ الْمكَامِ الْفِقْهِينِ فِي الْأَحيالطَّائِفَت ، نيقًا با فَرا فِيهوري لَمو

هِم وملَابستِهِم وعدمِ مباينتِهِم الْفَرِيقَينِ وذَلِك لِأَنها فِي موالَاةِ الْأَعداءِ ومساكَنتِهِم ومداخلَتِ
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وتركِ الْهِجرةِ الْواجِبةِ لِهذِهِ الْأَحكَامِ الْمسكُوتِ عنها فِي الصورةِ الْمسئُولِ عن فَرضِها 
ا فِي ههنع كُوتسالْم كَامقُوا رضي االله عنهم الْأَحةٍ فَأَلْحاحِدةٍ وثَاببِم مهنئُولِ عسلَاءِ الْمؤ

بِالْأَحكَامِ الْمتفَقَّهِ فِيها فِي أُولَئِك فَصار اجتِهاد الْمتأَخرِين فِي مجردِ إلْحاقٍ لِمسكُوتٍ 
م عدلٌ مِن وهو مِنهم رضي االله عنه، علَيهِ بِمنطُوقٍ بِهِ مساوٍ لَه فِي الْمعنى مِن كُلِّ وجهٍ 

النظَرِ واحتِياطٌ فِي الِاجتِهادِ وركُونٌ إلَى الْوقُوفِ مع من تقَدم مِن أَئِمةِ الْهدى الْمقْتدى 
 ١٢٠."بِهِم فَكَانَ غَايةً فِي الْحسنِ والدينِ 

 عن،)١٣١١ت (السلام التسولي المالكي  وسئل فقيه المغرب أبو الحسن علي بن عبد

بأمور  وكانوا يخبرون الفرنسيين،القبائل الجزائرية التي كانت تمتنع من النفير للجهاد بعض
به القوم  ماوصف:"فأجاب،وربما قاتلوا أهل الإسلام مع النصارى الفرنسيين،المسلمين

قال .ومن يتول الكفار فهو منهم،المذكورون يوجب قتالهم كالكفار الذين يتولوم
يها الَّذِين آمنوا لا تتخِذُوا الْيهود والنصارى أَولِياءَ بعضهم أَولِياءُ بعضٍ ومن يا أَ(:تعالى

مهمِن هفَإِن كُممِن ملَّهوتم ولا،إن لم يميلوا إلى الكفار:وأما).ي م ،تعصبواولا كانوا يخبرو
وجد منهم الامتناع من النفير فإم  وإنما،لكولا أظهروا شيئاً من ذ،بأمور المسلمين

 ١٢١."يقاتلون قتال الباغية
 :من أقوال علماء الشافعية:ثالثاً

يا أَيها الَّذِين آمنوا لاَ تتخِذُوا الْيهود والنصارى أَولِياءَ فلا تعتمدوا عليهم :"قال البيضاوي
أي فإم ،ياءُ بعضٍ إيماء على علة النهيبعضهم أَولِ.ولا تعاشروهم معاشرة الأحباب

متفقون على خلافكم يوالي بعضهم بعضاً لاتحادهم في الدين وإجماعهم على 
وهذا ،ومن يتولَّهم مِنكُم فَإِنه مِنهم أي ومن والاهم منكم فإنه من جملتهم.مضادتكم

أو لأن ،»لا تتراءى ناراهما«:التشديد في وجوب مجانبتهم كما قال عليه الصلاة والسلام
إِنَّ اللَّه لاَ يهدِي الْقَوم الظَّالِمِين أي الذين ظلموا أنفسهم بموالاة .الموالي لهم كانوا منافقين

 ١٢٢."الكفار أو المؤمنين بموالاة أعدائهم
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وأَنْ يتخِذُوهم ،الُوا الْكَافِرِينعِباده الْمؤمِنِين أَنْ يو،تبارك وتعالَى،نهى اللَّه:"وقال ابن كثير
مِنِينؤونِ الْمد ةِ مِندوبِالْم هِمون إِلَيسِراءَ يلِيفَقَالَ،أَو لَى ذَلِكع دعوت ثُم:} لْ ذَلِكفْعي نمو

 ١٢٣" فَقَد برِئ مِن اللَّهِ من يرتكِب نهي اللَّهِ فِي هذَا:أَي} فَلَيس مِن اللَّهِ فِي شيءٍ
ويستفاد مِن هذا مشروعِية الهَرب مِن الكُفّار ومِن الظَّلَمة لأَنَّ :"وقال الحافظ ابن حجر

هذا إِذا لَم يعِنهم ولَم يرض بِأَفعالِهِم فَإِن أَعانَ ،الإِقامة معهم مِن إِلقاء النفس إِلَى التهلُكَة
 ١٢٤."بِالإِسراعِ فِي الخُروج مِن دِيار ثَمود�ويؤيده أَمره ،هو مِنهمأَو رضِي فَ

 :)هـ1271 ت(وسئل الشيخ عبد االله بن عبد الباري الأهدل اليماني 
 ويرضون،قوم في بلاد الإسلام من المسلمين يدعون أم من رعية النصارى:سؤال

وهي ، أم يتخذون لسفنهم بيارقومن الجملة،فما تقولون في إيمام،ويفرحون به،بذلك
 .إعلاماً منهم بأم من رعيتهم،مثل رايات النصارى،تسمىالرايات

 وعلوه،يعتقدون رفعة دين الإسلام،إن كان القوم المذكورون جهالاً":جاء في الجواب فمما

 وليس في قلوم مع ذلك تعظيم الكفر،وأن أحكامه أقوم الأحكام،على جميع الأديان

 يجب تعزيرهم،لكنهم فساق مرتكبون لخطب كبير،م باقون على أحكام الإسلامفه،وأربابه

 ومع ذلك صدر عنهم ماذكر،وإن كانوا علماء بأحكام الإسلام.وتأديبهم وتنكيلهم،عليه

اعتقدوا  فإن،وإلا فهم مارقون،وتابوا إلى االله ـ تعالى ـ،فإن رجعوا عن ذلك،فيستتابون
والأحاديث عدم إيمان  وظاهر الآيات.حكام المرتدينوجرى عليهم أ،تعظيم الكفر ارتدوا

والذين ،الظلمات إلى النور االله ولي الذين آمنوا يخرجهم من(:قال ـ تعالى ـ،المذكورين
فالآية تقتضي أن ،)الآية...كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجوم من النور إلى الظلمات

فليس لهم مولى دون االله ، غيرهلا أي،الذين آمنوا وليهم االله ـ تعالى ـ:الناس قسمان
فمن ،فلا واسطة،كفروا أولياؤهم الطاغوت والذين،)ولا مولى لكم،االله مولانا(،ورسوله

فليس إلا ،وارتكب خطباً جسيماً،خسراناً مبيناً فقد خسر،اتخذ الطاغوت ولياً من دون االله
وقال ـ تعالى .يةكما تقتضيه الآ،بوجه من الوجوه ألبتة فلا شركة،ولي االله وولي الطاغوت
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ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما ،يحكموك فيما شجر بينهم فلا وربك لايؤمنون حتى(:ـ
فمن خالف لما ،وقد حكم االله ألا نتولى الكفار بوجه قط،)قضيت ويسلموا تسليما

 وأكد النهي بأبلغ الوجوه والإقسام على ذلك،وقد نفى االله إيمانه،فأنى يكون له إيمانٌ،يحكم

  ١٢٥".تفدهفاس
 :من أقوال علماء الحنابلة:رابعاً

وكُلُّ من قَفَز إلَيهِم مِن أُمراءَ فَحكْمه حكْمهم وفِيهِم مِن الردةِ ":قال ابن تيمية رحمه االله
 السلَف قَد سموا مانِعِي وإِذَا كَانَ.بِقَدرِ ما ارتد عنه مِن شرائِعِ الْإِسلَامِ،عن شرائِعِ الْإِسلَامِ

ولَم يكُونوا يقَاتِلُونَ جماعةَ ،الزكَاةِ مرتدين مع كَونِهِم يصومونَ ويصلُّونَ
لِمِينسالْعِ،الْمو هأَن عم لِمِينسولِهِ قَاتِلًا لِلْمسراءِ اللَّهِ ودأَع عم ارص نمِم فاذُ بِاَللَّهِ فَكَيي

"١٢٦ 
تورث المحبة والموالاة لهم؛ فكيف بالمشاة ،فإذا كانت المشاة في أمور دنيوية:"وقال أيضاً

والمحبة والموالاة لهم تنافي ،في أمور دينية؟ فإن إفضاءها  إلى نوع من الموالاة أكثر وأشد
تخِذُوا الْيهود والنصارى أَولِياءَ بعضهم أَولِياءُ يا أَيها الَّذِين آمنوا لَا ت{:قال االله تعالى،الإيمان

 الظَّالِمِين مدِي الْقَوهلَا ي إِنَّ اللَّه مهمِن هفَإِن كُممِن ملَّهوتي نمضٍ وعفِي -ب ى الَّذِينرفَت 
شخقُولُونَ ني ونَ فِيهِمارِعسي ضرم قُلُوبِهِم حِ أَوبِالْفَت أْتِيأَنْ ي ى اللَّهسةٌ فَعائِرا دنصِيبى أَنْ ت

 ادِمِينن فُسِهِموا فِي أَنرا أَسلَى موا عبِحصدِهِ فَيعِن رٍ مِنلَاءِ -أَمؤوا أَهنآم قُولُ الَّذِينيو 
إِن انِهِممأَي دهوا بِاللَّهِ جمأَقْس الَّذِيناسِرِينوا خحبفَأَص مالُهمأَع بِطَتح كُمعلَم مه {

 ]  .٥٣ - ٥١:المائدة[
لُعِن الَّذِين كَفَروا مِن بنِي إِسرائِيلَ علَى لِسانِ داود {:وقال تعالى فيما يذم ا أهل الكتاب

دتعوا يكَانا ووصا عبِم ذَلِك ميرنِ مى ابعِيسونَ و- لُوهكَرٍ فَعنم ننَ عواهنتوا لَا يكَان 
 ترى كَثِيرا مِنهم يتولَّونَ الَّذِين كَفَروا لَبِئْس ما قَدمت لَهم -لَبِئْس ما كَانوا يفْعلُونَ 

                                                 
صلى االله عليه ( ويتخذهم من دون االله ورسوله،على من يوالي الكفار،السيف البتار، عبداالله بن عبدالباري الأهدل- 125

 .٧ص،السؤال الثاني،والمؤمنين أنصار )وسلم
 )٥٣١/ ٢٨(ومجموع الفتاوى ) ٥٤٨/ ٣(ية الفتاوى الكبرى لابن تيم - 126



 ٥٥

 ولَو كَانوا يؤمِنونَ بِاللَّهِ والنبِي -أَنفُسهم أَنْ سخِطَ اللَّه علَيهِم وفِي الْعذَابِ هم خالِدونَ 
 ]  .٨١ - ٧٨:المائدة[} وما أُنزِلَ إِلَيهِ ما اتخذُوهم أَولِياءَ ولَكِن كَثِيرا مِنهم فَاسِقُونَ

فثبوت ،فبين سبحانه وتعالى أن الإيمان باالله والنبي وما أنزل إليه مستلزم لعدم ولايتهم
 ١٢٧."م يوجب عدم الإيمان؛ لأن عدم اللازم يقتضي عدم الملزومولايته
فَإِذَا كَانَ الرجلُ يوالِي أَعداءَ اللَّهِ بِقَلْبِهِ؛ كَانَ ذَلِك دلِيلًا علَى أَنَّ قَلْبه لَيس فِيهِ الْإِيمانُ :"وقال

اجِبى.الْورةِ الْأُخالَى فِي الْآيعله تقَو مِثْلُهو:} وا لَبِئْسكَفَر نَ الَّذِينلَّووتي مها مِنى كَثِيررت
ولَو كَانوا } {ما قَدمت لَهم أَنفُسهم أَنْ سخِطَ اللَّه علَيهِم وفِي الْعذَابِ هم خالِدونَ

مذُوهخا اتهِ مزِلَ إلَيا أُنمو بِيالنونَ بِاللَّهِ ومِنؤفَاسِقُونَي مها مِنكَثِير لَكِناءَ ولِيأَو  {. فَذَكَر
الَّتِي تقْتضِي مع "لَو "تقْتضِي أَنه إذَا وجِد الشرطُ وجِد الْمشروطُ بِحرفِ "جملَةً شرطِيةً "

اللَّهِ والنبِي وما أُنزِلَ إلَيهِ ما اتخذُوهم ولَو كَانوا يؤمِنونَ بِ{:الشرطِ انتِفَاءَ الْمشروطِ فَقَالَ
فَدلَّ علَى أَنَّ الْإِيمانَ الْمذْكُور ينفِي اتخاذَهم أَولِياءَ ويضاده ولَا يجتمِع الْإِيمانُ .} أَولِياءَ

علَى أَنَّ من اتخذَهم أَولِياءَ؛ ما فَعلَ الْإِيمانَ الْواجِب ودلَّ ذَلِك .واِتخاذُهم أَولِياءَ فِي الْقَلْبِ
لَا تتخِذُوا الْيهود والنصارى أَولِياءَ {ومِثْلُه قَوله تعالَى .مِن الْإِيمانِ بِاَللَّهِ والنبِي وما أُنزِلَ إلَيهِ

مضٍ وعاءُ بلِيأَو مهضعبمهمِن هفَإِن كُممِن ملَّهوتي ن {. مهلِّيوتاتِ أَنَّ مالْآي فِي تِلْك ربأَخ هفَإِن
 ١٢٨."وأَخبر هنا أَنَّ متولِّيهم هو مِنهم؛ فَالْقُرآنُ يصدق بعضه بعضا.لَا يكُونُ مؤمِنا
وأَخبر أَنه من تولَّاهم ،موالَاةَ بين الْيهودِ والنصارى وبين الْمؤمِنِينوقَطَع الْ:"وقال ابن القيم

ياأَيها الَّذِين آمنوا لَا تتخِذُوا {:فَقَالَ تعالَى وهو أَصدق الْقَائِلِين،فَإِنه مِنهم فِي حكْمِهِ الْمبِينِ
نصارى أَولِياءَ بعضهم أَولِياءُ بعضٍ ومن يتولَّهم مِنكُم فَإِنه مِنهم إِنَّ اللَّه لَا يهدِي الْيهود وال

الظَّالِمِين م٥١:المائدة[} الْقَو. [ 
فَسادِ الْعقْلِ والدينِ وأَخبر عن حالِ متولِّيهِم بِما فِي قَلْبِهِ مِن الْمرضِ الْمؤدي إِلَى 

فَترى الَّذِين فِي قُلُوبِهِم مرض يسارِعونَ فِيهِم يقُولُونَ نخشى أَنْ تصِيبنا دائِرةٌ {:فَقَالَ
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} سِهِم نادِمِينفَعسى اللَّه أَنْ يأْتِي بِالْفَتحِ أَو أَمرٍ مِن عِندِهِ فَيصبِحوا علَى ما أَسروا فِي أَنفُ
 ] .٥٢:المائدة[

ثُم أَخبر عن حبوطِ أَعمالِ متولِّيهِم لِيكُونَ الْمؤمِن لِذَلِك مِن الْحذِرينِ فَقَالَ 
 لَمعكُم حبِطَت ويقُولُ الَّذِين آمنوا أَهؤلَاءِ الَّذِين أَقْسموا بِاللَّهِ جهد أَيمانِهِم إِنهم{:تعالَى

اسِرِينوا خحبفَأَص مالُهم٥٣:المائدة[} أَع. [ 
ونهى الْمؤمِنِين عنِ اتخاذِ أَعدائِهِ أَولِياءَ وقَد كَفَروا بِالْحق الَّذِي جاءَهم مِن ربهِم وأَنهم لَا 

ياأَيها الَّذِين {:فَقَالَ تعالَى، بِأَيدِيهِم وأَلْسِنتِهِم إِذَا قَدروا علَيهِيمتنِعونَ مِن سوءٍ ينالُونهم بِهِ
 مِن اءَكُما جوا بِمكَفَر قَدةِ ودوبِالْم هِملْقُونَ إِلَياءَ تلِيأَو كُمودعي وودخِذُوا عتوا لَا تنآم

قالْح {]لِهِإِلَ،]١:الممتحنةى قَو:} مهدِيأَي كُمطُوا إِلَيسبياءً ودأَع وا لَكُمكُوني ثْقَفُوكُمإِنْ ي
 ] .٢:الممتحنة[} وأَلْسِنتهم بِالسوءِ وودوا لَو تكْفُرونَ

 ومن معه مِن الْمؤمِنِين إِذْ وجعلَ سبحانه لِعِبادِهِ الْمسلِمِين أُسوةً حسنةً فِي إِمامِ الْحنفَاءِ
قَد {:فَقَالَ تعالَى،وإِيثَارا لِمرضاتِهِ وما عِنده،تبرءُوا مِمن لَيس علَى دِينِهِم امتِثَالًا لِأَمرِ اللَّهِ

ا لِقَومِهِم إِنا برآءُ مِنكُم ومِما كَانت لَكُم أُسوةٌ حسنةٌ فِي إِبراهِيم والَّذِين معه إِذْ قَالُو
تعبدونَ مِن دونِ اللَّهِ كَفَرنا بِكُم وبدا بيننا وبينكُم الْعداوةُ والْبغضاءُ أَبدا حتى تؤمِنوا بِاللَّهِ 

هدح٤:الممتحنة[} و. [ 
 الْكُفَّار أَولِياءَ مِن دونِ الْمؤمِنِين وحذَّره نفْسه أَشد التحذِيرِ وتبرأَ سبحانه مِمنِ اتخذَ

لَا يتخِذِ الْمؤمِنونَ الْكَافِرِين أَولِياءَ مِن دونِ الْمؤمِنِين ومن يفْعلْ ذَلِك فَلَيس مِن اللَّهِ {:فَقَالَ
تءٍ إِلَّا أَنْ تيفِي شصِيرإِلَى اللَّهِ الْمو هفْسن اللَّه كُمذِّرحيقَاةً وت مه٢٨:آل عمران[} قُوا مِن [

".١٢٩ 
وقَد حكَم ،ولَما كَانتِ التولِيةُ شقِيقَةَ الْوِلَايةِ كَانت تولِيتهم نوعا مِن تولِّيهِم":وقال أيضا

فَلَا ،والْولَايةُ تنافِي الْبراءَةَ،ولَا يتِم الْإِيمانُ إِلَّا بِالْبراءَةِ مِنهم،اهم فَإِنه مِنهمتعالَى بِأَنَّ من تولَّ
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ولَايةُ والْ،فَلَا تجتمِع هِي وإِذْلَالُ الْكُفْرِ أَبدا،والْولَايةُ إِعزاز،تجتمِع الْبراءَةُ والْولَايةُ أَبدا
 ١٣٠."فَلَا تجامِع معاداةَ الْكَافِرِ أَبدا،صِلَةٌ
 أَنه من تولَّى الْيهود والنصارى - ولَا أَحسن مِن حكْمِهِ -إنه سبحانه قَد حكَم :"وقال

مهمِن وفَه:}مهمِن هفَإِن كُممِن ملَّهوتي نم٥١:دةالمائ[} و[، صبِن مهمِن مهاؤلِيفَإِذَا كَانَ أَو
مهكْمح مآنِ كَانَ لَهامِ ،الْقُرالْتِز دعب لَ فِي دِينِهِمخدو ملَّاهوتي نم همِن صخ امذَا عهو

فَإِنه مرتد بِالنص ،ا الْإِسلَام أَوِ السيففَإِنه لَا يقَر ولَا تقْبلُ مِنه الْجِزيةُ بلْ إِم،الْإِسلَامِ
والْإِجماعِ ولَا يصِح إِلْحاق من دخلَ فِي دِينِهِم مِن الْكُفَّارِ قَبلَ الْتِزامِ الْإِسلَامِ بِمن دخلَ فِيهِ 

لِمِينسالْم ١٣١."مِن 
 :من أقوال علماء الظاهرية:خامساً
أَخبر اللَّه تعالَى عن قَومٍ يسارِعونَ فِي الَّذِين كَفَروا حذَرا أَنْ تصِيبهم :"ن حزمقال اب
أَهؤلاءِ الَّذِين أَقْسموا بِاللَّهِ {وأَخبر تعالَى عن الَّذِين آمنوا أَنهم يقُولُونَ لِلْكَافِرِين ،دائِرةٌ

قَالَ اللَّه تعالَى ،يعنونَ الَّذِين يسارِعونَ فِيهِم] ٥٣:المائدة[} م إِنهم لَمعكُمجهد أَيمانِهِ
}اسِرِينوا خحبفَأَص مالُهمأَع بِطَتمٍ ] ٥٣:المائدة[} حقَو نا عربكُونُ إلَّا خذَا لَا يفَه

ا مِنهم كُفَّارا خائِبِي الْأَعمالِ ولَا يكُونونَ فِي الْأَغْلَبِ إلَّا أَظْهروا الْميلَ إلَى الْكُفَّارِ فَكَانو
وفِينرعالَى ،معله تقَو لَكِن}ادِمِينن فُسِهِموا فِي أَنرا أَسلَى موا عبِحصفَي {

 ١٣٢]"٥٢:المائدة[
مشاقا لِلْمسلِمِين أَمرتد هو بِذَلِك ،حربِمن صار مختارا إلَى أَرضِ الْ:مسأَلَةٌ":وقال أيضا

 أَمرتد - وإِنْ لَم يفَارِق دار الْإِسلَامِ -أَم لَا؟ ومن اعتضد بِأَهلِ الْحربِ علَى أَهلِ الْإِسلَامِ 
 من خرج عن دارِ الْإِسلَامِ إلَى دارِ الْحربِ وقَد علِمنا أَنَّ:هو بِذَلِك أَم لَا؟ قَالَ أَبو محمدٍ

أَنه  «-� -ويبين هذَا حدِيثُه ،وعن إمامِ الْمسلِمِين وجماعتِهِم،فَقَد أَبق عن اللَّهِ تعالَى
رِكِينشرِ الْمأَظْه نيب قِيملِمٍ يسكُلِّ م رِيءٌ مِنب « وهو- لَامهِ السلَيع - أُ إلَّا مِنربلَا ي 

 ] .٧١:التوبة[} والْمؤمِنونَ والْمؤمِنات بعضهم أَولِياءُ بعضٍ{قَالَ اللَّه تعالَى ،كَافِرٍ
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الْحربِ مختارا فَصح بِهذَا أَنَّ من لَحِق بِدارِ الْكُفْرِ و:- رحِمه اللَّه -قَالَ أَبو محمدٍ 
لِمِينسالْم لِيهِ مِني نا لِمارِبحا،مكُلُّه دترالْم كَامأَح لَه دترلِ مذَا الْفِعبِه ووبِ :فَهجو مِن

 -لِأَنَّ رسولَ اللَّهِ ،وغَيرِ ذَلِك،وانفِساخِ نِكَاحِهِ،ومِن إباحةِ مالِهِ،متى قُدِر علَيهِ،الْقَتلِ علَيهِ
 . لَم يبرأْ مِن مسلِمٍ-�

افَهبِ لِظُلْمٍ خرضِ الْحإلَى أَر فَر نا مأَمو،لِمِينسالْم ارِبحي لَمو،هِملَيع مهانلَا أَعو، لَمو
هجِيري نم لِمِينسفِي الْم جِدهِ،يلَيءَ عيذَا لَا شلِ،فَههكْرم طَرضم ه١٣٣."أَن 

مِن ،والسودانِ والرومِ،والتركِ،والصينِ،والسندِ،من سكَن بِأَرضِ الْهِندِ:وكَذَلِك":وقال أيضا
لِمِينسرٍ،الْملِثِقَلِ ظَه الِكنه وجِ مِنرلَى الْخع قْدِرالٍ،فَإِنْ كَانَ لَا يلِقِلَّةِ م فِ ،أَوعلِض أَو

من سكَن فِي طَاعةِ أَهلِ الْكُفْرِ مِن :ولَيس كَذَلِك.فَهو معذُور،أَو لِامتِناعِ طَرِيقٍ،جِسمٍ
ماهرجى مرج نمةِ؛ والِيانِ،الْغورالْقَيو رمِص ضا،لِأَنَّ أَرمهرغَيو، وه لَامفَالْإِس

لَامِ،الظَّاهِرالْإِس اءَةِ مِنرونَ بِالْباهِرجلَا ي لَى كُلِّ ذَلِكع مهلَاتوونَ،ومتنلَامِ يلْ إلَى الْإِسإِنْ ،بو
وأَما من سكَن فِي أَرضِ الْقَرامِطَةِ مختارا فَكَافِر بِلَا .كَانوا فِي حقِيقَةِ أَمرِهِم كُفَّارا

كش،هلَامِ لِأَنكِ الْإِسرتونَ بِالْكُفْرِ ولِنعم م-ذَلِك وذُ بِاَللَّهِ مِنعن١٣٤." و 
إنما هو ] ٥١:المائدة[} ومن يتولَّهم مِنكُم فَإِنه مِنهم{صح أَنَّ قَولَ اللَّهِ تعالَى ":وقال أيضا

 وهذَا حق لَا يختلِف فِيهِ اثْنانِ مِن -ةِ الْكُفَّارِ فَقَطْ علَى ظَاهِرِهِ بِأَنه كَافِر مِن جملَ
لِمِينس١٣٥."الْم 

 :من أقوال غيرهم من العلماء اتهدين:سادساً
لَا يتخِذِ الْمؤمِنونَ الْكَافِرِين أَولِياءَ مِن دونِ {:الْقَولُ فِي تأْوِيلِ قَولِهِ تعالَى":قال الطبري

 اللَّه كُمذِّرحيقَاةً وت مهقُوا مِنتءٍ إِلَّا أَنْ تياللَّهِ فِي ش مِن سفَلَي لْ ذَلِكفْعي نمو مِنِينؤالْم
صِيرإِلَى اللَّهِ الْمو هفْسأَنْ ] ٢٨:آل عمران[} ن مِنِينؤلَّ الْمجو زاللَّهِ ع ي مِنهذَا نهو

لِأَنه فِي موضِعِ جزمٍ » يتخِذِ«ولِذَلِك كَسر ،ا الْكُفَّار أَعوانا وأَنصارا وظُهورايتخِذُو
لَا تتخِذُوا أَيها :ومعنى ذَلِك،ولَكِنه كَسر الذَّالَ مِنه لِلساكِنِ الَّذِي لَقِيه وهِي ساكِنةٌ،بِالنهيِ
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 ٥٩

وتظَاهِرونهم علَى الْمسلِمِين مِن دونِ ،توالُونهم علَى دِينِهِم،نَ الْكُفَّار ظَهرا وأَنصاراالْمؤمِنو
مِنِينؤالْم،اتِهِمرولَى عع مهلُّوندتو، نِي بِذَلِكعءٍ؛ يياللَّهِ فِي ش مِن سفَلَي لْ ذَلِكفْعي نم هفَإِن

ودخولِهِ فِي الْكُفْرِ إِلَّا أَنْ تتقُوا مِنهم ،وبرِئ اللَّه مِنه بِارتِدادِهِ عن دِينِهِ،د برِئ مِن اللَّهِفَقَ
فَتظْهِروا لَهم الْولَايةَ ،فَتخافُوهم علَى أَنفُسِكُم،إِلَّا أَنْ تكُونوا فِي سلْطَانِهِم،تقَاةً

بِأَلْسِنةَ،تِكُماودالْع موا لَهمِرضتالْكُفْرِ،و هِ مِنلَيع ما هلَى مع موهايِعشلَا تو، موهعِينلَا تو
 ١٣٦"علَى مسلِمٍ بِفِعلٍ
ء في والْمراد مِن النهيِ عنِ اتخاذِهِم أَولِياءَ أَنْ يعاملُوا معاملَةَ الأوليا:"وقال الشوكاني

أَنَّ بعض :والْمعنى،بعضهم أَولِياءُ بعضٍ تعلِيلٌ لِلنهيِ:وقَولُه.المصادقة والْمعاشرةِ والْمناصرةِ
مهرِ مِنضِ الْآخعاءُ الْبلِيودِ أَوهالْي،مهرِ مِنضِ الْآخعاءُ الْبلِيى أَوارصالن ضعبو، سلَيو ادرالْم

وبِالْبعضِ الْآخرِ الطَّائِفَةَ الْأُخرى لِلْقَطْعِ بِأَنهم فِي ،بِالْبعضِ إِحدى طَائِفَتيِ الْيهودِ والنصارى
غَايةٍ مِن الْعداوةِ والشقَاقِ وقالَتِ الْيهود لَيستِ النصارى على شيءٍ وقالَتِ النصارى 

سءٍلَييلى شع ودهقِيلَ،تِ الْيى :ورالِي الْأُخونِ تيالطَّائِفَت ةٍ مِناحِدأَنَّ كُلَّ و ادرالْم
 بِيةِ الناودلَى عا عهاصِرنتا وهاضِدعتوا في ذات بينهم �وإِنْ كَاناءَ بِهِ وا جةِ ماودعو

 .متعادين متضادين
يلِ النهيِ بِهذِهِ الْجملَةِ أَنها تقْتضِي أَنَّ هذِهِ الْموالَاةَ هِي شأْنُ هؤلَاءِ الْكُفَّارِ لَا ووجه تعلِ

كُمأْنش،موا مِثْلَهكُونفَت لِهِمفِع مِن وا هلُوا مفْعا ،فَلَا تةَ بِملِيلِيعلَةَ التمذِهِ الْجه قَّبذَا علِهو
ومن يتولَّهم مِنكُم فَإِنه مِنهم أَي فَإِنه مِن جملَتِهِم وفِي :هو كَالنتِيجةِ لَها فَقَالَ

ادِهِمعِد، سةٍ لَيإِلَى غَاي تلَغب الَّتِي قَد ةَ لِلْكُفْرِ هِيوجِبةَ الْمصِيعفَإِنَّ الْم دِيدش عِيدو وهو
إِنَّ اللَّه لَا يهدِي الْقَوم الظَّالِمِين تعلِيلٌ لِلْجملَةِ الَّتِي قَبلَها أَي أَنَّ :وقَولُه.ءَها غَايةٌورا

 نكَم الْكُفْر وجِبا يبِم هفْسن ظَلَم نلِم هانحبتِهِ سايمِ هِددبِ عببِس وفِي الْكُفْرِ ه مهقُوعو
وي١٣٧."الِي الْكَافِرِين 
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ومِثْلُه ،لَا يتخِذِ فِيهِ النهي لِلْمؤمِنِين عن موالَاةِ الْكُفَّارِ لِسببٍ مِن الْأَسبابِ:قَولُه":وقال أيضاً
لا :نكُم فَإِنه مِنهم  وقولهومن يتولَّهم مِ:وقَولُه،لَا تتخِذُوا بِطانةً مِن دونِكُم  الْآيةَ:قَولُه تعالَى

يا أَيها :وقوله،لَا تتخِذُوا الْيهود والنصارى أَولِياءَ :وقَولُه،تجِد قَوماً يؤمِنونَ بِاللَّهِ  الْآيةَ
الْمؤمِنِين فِي محلِّ مِن دونِ :وقَولُه.الَّذِين آمنوا لَا تتخِذُوا عدوي وعدوكُم أَولِياءَ 

ومن يفْعلْ :والْإِشارةُ بِقَولِهِ،متجاوِزِين الْمؤمِنِين إِلَى الْكَافِرِين استِقْلَالًا أَوِ اشتِراكًا:أَي،الْحالِ
مِن :س مِن اللَّهِ فِي شيءٍ أَيفَلَي:لَا يتخِذِ ومعنى قَولِهِ:ذلِك إِلَى الاتخاذ الْمدلُولِ علَيهِ بِقَولِهِ

 ١٣٨."بلْ هو منسلِخ عنه بِكُلِّ حالٍ،وِلَايتِهِ فِي شيءٍ مِن الْأَشياءِ
 :من أقوال المتأخرين من أهل العلم:سابعاً

ومن .ؤمِنِينلا يتخِذِ الْمؤمِنونَ الْكافِرِين أَولِياءَ مِن دونِ الْم«:"قال السيد قطب رحمه االله
لا في صلة ولا .ليس من االله في شيء..هكذا ..» يفْعلْ ذلِك فَلَيس مِن اللَّهِ فِي شيء

منقطع الصلة تماما في ،فهو بعيد عن االله..ولا رابطة ولا ولاية ،ولا دين ولا عقيدة،نسبة
 .كل شيء تكون فيه الصلات

ولكنها تقية اللسان لا ولاء ..الأوقات ويرخص فقط بالتقية لمن خاف في بعض البلدان و
ليس التقاة بالعمل إنما التقاة  «- رضي االله عنهما -قال ابن عباس .القلب ولا ولاء العمل

 والكافر -فليس من التقية المرخص فيها أن تقوم المودة بين المؤمن وبين الكافر .."باللسان
كما يدل السياق هنا ضمنا ،طلاقهو الذي لا يرضى بتحكيم كتاب االله في الحياة على الإ

 كما أنه ليس من التقية المرخص ا أن يعاون -وفي موضع آخر من السورة تصريحا 
ولما ! فما يجوز هذا الخداع على االله.المؤمن الكافر بالعمل في صورة من الصور باسم التقية

فقد ، الغيوبكان الأمر في هذه الحالة متروكا للضمائر ولتقوى القلوب وخشيتها من علام
تضمن التهديد تحذير المؤمنين من نقمة االله وغضبه في صورة عجيبة من التعبير 

 ١٣٩.."» وإِلَى اللَّهِ الْمصِير.ويحذِّركُم اللَّه نفْسه«:حقا
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فإم متفقون على :أي.بعضهم أَولِياءُ بعضٍ إيماء إلى علة النهي:"وقال القاسمي
فما لمن دينه .وإجماعهم على مضادتكم. بعضا لاتحادهم في الدينيوالي بعضهم،خلافكم

وحكمه حكمهم .من جملتهم:ومن يتولَّهم مِنكُم فَإِنه مِنهم أي!! خلاف دينهم ولموالام
 ١٤٠."فهو بدلالة الحال منهم لدلالتها على كمال الموافقة،وإن زعم أنه مخالف لهم في الدين

وأما صفة المسلم الذي يختار الجنسية الفرنسية وأمثالها على ":اوقال محمد رسيد رض
الإسلامية فهو أنه قد فضل شرع المكذبين الله ولكتابه ولرسوله خاتم النبيين على شرع 

وأعان المعتدين على المسلمين في دينهم ،وآثر الاعتزاز م على الاعتزاز بدين االله،االله
ما يبغون إلا محو الإسلام من الأرض دينا وتشريعا و،وشرعهم وملكهم فيما يبغونه منهم

وهذا عين ولاَيتهم التي ى االله تعالى عنها ،وجعل الآخذين به عبيدا أذلاء لهم،وسلطانا
فأنى لمسلم أن يجعله من المسلمين  ) ٥١:المائدة( } ومن يتولَّهم منكُم فَإِنه مِنهم { :وقال

 الى إياه منهم وجعله من أعدائهم ؟ بعد إخراج االله تع
ومن هذا الوجه كتبت عند البحث في هذه المسألة أول مرة أن الذي يقبل هذه الجنسية 

بل لا بد أن يكون كافرا ،مختارا عالمًا بمعناها وأحكامها لا يكون مرتدا عن الإسلام بقبولها
 .عن ربه من قبلها �بما جاء محمد رسول االله 

وأما المعاصي التي قال ،لموقن لا يمكنه أن يفعل ما ينافي إيمانه عامدا متعمدافإن المؤمن ا
إا لا تنقض الإيمان فهي ما يفعله المؤمن بجهالة من ثوران شهوة أو غضب :علماء السنة

كما ،أو تضعف عزيمته أن تتغلب على هوى النفس،عليه تنسيه وعيد االله تعالى على الذنب
إلخ وتأويل معصية آدم إذ ) لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ( قيل في تأويل حديث 

 ) ١١٥:طه( } ولَقَد عهِدنا إِلَى آدم مِن قَبلُ فَنسِي ولَم نجِد لَه عزماً { :قال االله تعالى
وقد قال االله ،كالرجاء في المغفرة،دفعه عنه بضرب من التأويل،حتى إذا تذكر الوعيد

ما التوبةُ علَى اللَّهِ لِلَّذِين يعملُونَ السوءَ بِجهالَةٍ ثُم يتوبونَ مِن قَرِيبٍ فَأُولَئِك إِن{ :تعالى
ولَيستِ التوبةُ لِلَّذِين يعملُونَ السيئَاتِ حتى * يتوب اللَّه علَيهِم وكَانَ اللَّه علِيماً حكِيماً 

ضا إِذَا حندتأَع لَئِكأُو كُفَّار مهونَ ووتمي لاَ الَّذِينالآنَ و تبي تقَالَ إِن تالمَو مهدأَح ر
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فليراجع ما كتبناه في أحكامهما من الجزء الرابع  ) ١٨-١٧:النساء( } لَهم عذَاباً أَلِيماً 
 .من تفسير المنار من شاء 

 هذا المتجنس من كتاب االله تعالى غير آية التولي التي أشرنا  والآيات التي تدل على كفر
أَلَم تر إِلَى الَّذِين يزعمونَ { :وما في معناها كثيرة أظهرها في هذا المقام قوله تعالى،إليه آنفا

اكَمحتونَ أَن يرِيدي لِكا أُنزِلَ مِن قَبمو كا أُنزِلَ إِلَيوا بِمنآم مهأَن قَدوا إِلَى الطَّاغُوتِ و
فهي صريحة في أن الذين يريدون أن ،الآيات ) ٦٠:النساء( } أُمِروا أَن يكْفُروا بِهِ 

يتحاكموا إلى الطاغوت وهو كل ما يخالف حكم االله من أحكام المخالفين إنما هم 
حدها تنافي منافقون غير مؤمنين بما أنزل االله وإن لم يتحاكموا بالفعل ؛ لأن الإرادة و

فكيف إذا نفذها مريدها بالفعل تنفيذًا دائما ؟ فراجع تفسيرها في الجزء الخامس من ،الإيمان
 .تفسير المنار 

ومن يشاقِقِ الرسولَ مِن بعدِ ما تبين لَه الهُدى ويتبِع غَير سبِيلِ المُؤمِنِين { :ومنها قوله تعالى
وا تلِّهِ موصِيراً نم اءَتسو منهلِهِ جصنفإن هذا المتجنس مشاق  ) ١١٥:النساء( } لَّى و

ومتبع غير سبيل المؤمنين في ،للرسول باختياره شرع الأجنبي على شرع االله على لسانه
وفي فرائض المواريث وغير ذلك من الأحكام ،أزواجهم من زواج وطلاق وما يتعلق ما

ل هو ذا التجنس راضٍ ببذل ماله ونفسه في قتال المسلمين إذا دعته ب،الشخصية والمدنية
 .دولته إلى ذلك وهي تدعوه عند الحاجة قطعا 

ففي المسألة أحكام كثيرة مجمع عليها معلومة من دين الإسلام بالضرورة يستحل المتجنس 
ر االله ويه لا والأصل في الاستحلال عدم المبالاة بأم،واستحلالها كفر بالإجماع،مخالفتها

إن من اعتقد قبح شيء من هذه الأحكام القطعية أو :وقد قال الفقهاء،النطق باللسان فقط
 .١٤١"وهذه مسألة في غاية البداهة ،فضل غيرها يكون مرتدا عن الإسلام

وسئلت لجنة الفتوى في الأزهر عن مساعدة اليهود وإعانتهم في تحقيق مآرم في 
 إجابة ١٣٦٦ شعبان ١٤ برئاسة الشيخ عبد ايد سليم  في فأجابت اللجنة،فلسطين

فالرجل الذي يحسب نفسه من جماعة المسلمين إذا أعان أعداءهم في ":ومما قال،طويلة
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ولا ،شيء من هذه الآثام المنكرة وساعد عليها مباشرة أو بواسطة لا يعد من أهل الإيمان
وهو بفعله الآثم اشد ،ن دينهممنخلع م،بل هو بصنيعه حرب عليهم،ينتظم في سلكهم

 ".عداوة من المتظاهرين بالعداوة للإسلام والمسلمين
ولا يشك مسلم أيضاً أن من يفعل شيئاً من ذلك فليس من االله ولا رسوله :"إلى أن قال

وهو بفعله قد دل على أن قلبه لم ،والإسلام والمسلمون براء منه،ولا المسلمين في شيء
والذي يستبيح شيئاً من هذا بعد أن استبان له ، محبة الأوطانيمسه شيء من الإيمان ولا

ويحرم عليها الاتصال ،فيفرق بينه وبين زوجه،حكم االله فيه يكون مرتداً عن دين الإسلام
فلا يسلموا ،وعلى المسلمين أن يقاطعوه،ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين،به

ويتوب توبة ،ازته إذا مات حتى يفيء إلى أمر االلهولا يشيعوا جن،ولا يعودوه إذا مرض،عليه
 .١٤٢"يظهر أثرها في نفسه وأحواله وأقواله وأفعاله 

بيان إلى الأمة ( تحت عنوان ) كلمة حق(وقال الشيخ أحمد شاكر في فتوى له طويلة 
في بيان حكم التعاون مع الإنجليز ) المصرية خاصة وإلى الأمة العربية والإسلامية عامة 

بأي نوع من أنواع ،أما التعاون مع الإنجليز:"– أثناء عدوام على المسلمين –سيين والفرن
ولا ينفع معه ،لا يقبل فيه اعتذار،والكفر الصراح،فهو الردة الجامحة،قلّ أو كثر،التعاون

سواء ،ولا مجاملة هي النفاق،ولا سياسة خرقاء،ولا ينجي من حكمه عصبية حمقاء،تأول
إلا من جهل ،كلهم في الكفر والردة سواء، أو حكومات أو زعماءأكان ذلك من أفراد

إن ،فأولئك عسى االله أن يتوب عليهم،ثم استدرك أمره فتاب وأخذ سبيل المؤمنين،وأخطأ
 .لا للسياسة ولا للناس،أخلصوا الله

وأظنني قد استطعت الإبانة عن حكم قتال الإنجليز وعن حكم التعاون معهم بأي لون من 
من أي طبقات ،حتى يستطيع أن يفقهه كل مسلم يقرأ العربية،اون أو المعاملةألوان التع

 .وفي أي بقعة من الأرض يكون،الناس كان
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أن :في أنه من البديهي الذي لا يحتاج إلى بيان أو دليل،وأظن أن كل قارئ لا يشك الآن
فإن عداء ،ضبالنسبة لكل مسلم على وجه الأر،شأن الفرنسيين في هذا المعنى شأن الإنجليز

وعلى حرب ،وعصبيتهم الجامحة في العمل على محو الإسلام،الفرنسيين للمسلمين
وهم يقتلون ،بل هم حمقى في العصبية والعداء،أضعاف عصبية الإنجليز وعدائهم،الإسلام

ويرتكبون من الجرائم والفظائع ،إخواننا المسلمين في كل بلد إسلامي لهم فيه حكم أو نفوذ
دماؤهم ،فهم والإنجليز في الحكم سواء،ائم الإنجليز ووحشيتهم وتتضاءلما تصغر معه جر

ولا يجوز لمسلم في أي بقعة من بقاع الأرض أن يتعاون ،وأموالهم حلال في كل مكان
وإن التعاون معهم حكمه حكم التعاون مع ،معهم بأي نوع من أنواع التعاون

 ".ن المتعاون معهم أو نوعه أو جنسه أيا كان لو،الردة والخروج من الإسلام جملة:الإنجليز
أنه إذ تعاون مع أعداء :ألا فليعلم كل مسلم في أي بقعة من بقاع الأرض":إلى أن قال

بأي نوع من ،من الإنجليز والفرنسيين وأحلافهم وأشباههم،الإسلام مستعبدي المسلمين
 بالقول أو العمل  فضلاً عن أن ينصرهم،أو سالمهم فلم يحارم بما استطاع،أنواع التعاون

أو تطهر بوضوء ،إنه إن فعل شيئاً من ذلك ثم صلى فصلاته باطلة،على إخوام في الدين
أو حج فحجه ،أو صام فرضاً أو نفلاً فصومه باطل،أو غسل أو تيمم فطهوره باطل

أو تعبد ،أو أخرج صدقة تطوعاً فزكاته باطلة مردودة عليه،أو أدى زكاة مفروضة،باطل
ليس له في شيء من ذلك أجر بل عليه فيه الإثم ،دة فعبادته باطلة مردودة عليهلربه بأي عبا

 .والوزر
من كل عبادة تعبد ا ،أنه إذا ركب هذا المركب الدنيء حبط عمله:ألا فليعلم كل مسلم

ومعاذ االله أن يرضى ا مسلم ،لربه قبل أن يرتكس في حمأة هذه الردة التي رضي لنفسه
ذلك بأن الإيمان شرط في صحة كل .عظيم يؤمن باالله وبرسولهحقيق ذا الوصف ال

لا يخالف فيه أحد من ،كما هو بديهي معلوم من الدين بالضرورة،وفي قبولها،عبادة
 .المسلمين

ومن يكْفُر بِالْأِيمانِ فَقَد حبِطَ عملُه وهو فِي الْآخِرةِ مِن ) :وذلك بأن االله سبحانه يقول
 ).٥من الآية:المائدة)(ينالْخاسِرِ
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ولا يزالُونَ يقَاتِلُونكُم حتى يردوكُم عن دِينِكُم إِنِ ) :وذلك بأن االله سبحانه يقول
استطَاعوا ومن يرتدِد مِنكُم عن دِينِهِ فَيمت وهو كَافِر فَأُولَئِك حبِطَت أَعمالُهم فِي الدنيا 

 ).٢١٧من الآية:البقرة)(لْآخِرةِ وأُولَئِك أَصحاب النارِ هم فِيها خالِدونَوا
يا أَيها الَّذِين آمنوا لا تتخِذُوا الْيهود والنصارى أَولِياءَ بعضهم ( :وذلك بأن االله تعالى يقول

 كُممِن ملَّهوتي نمضٍ وعاءُ بلِيأَوالظَّالِمِين مدِي الْقَوهلا ي إِنَّ اللَّه مهمِن هفِي ،فَإِن ى الَّذِينرفَت
 حِ أَوبِالْفَت أْتِيأَنْ ي ى اللَّهسةٌ فَعائِرا دنصِيبى أَنْ تشخقُولُونَ ني ونَ فِيهِمارِعسي ضرم قُلُوبِهِم

ويقُولُ الَّذِين آمنوا أَهؤلاءِ الَّذِين ،علَى ما أَسروا فِي أَنفُسِهِم نادِمِينأَمرٍ مِن عِندِهِ فَيصبِحوا 
 ).أَقْسموا بِاللَّهِ جهد أَيمانِهِم إِنهم لَمعكُم حبِطَت أَعمالُهم فَأَصبحوا خاسِرِين 

دوا علَى أَدبارِهِم مِن بعدِ ما تبين لَهم الْهدى إِنَّ الَّذِين ارت)وذلك بأن االله سبحانه يقول 
ملَى لَهأَمو ملَ لَهوطَانُ سيفِي ،الش كُمطِيعنس لَ اللَّهزا نوا مكَرِه قَالُوا لِلَّذِين مهبِأَن ذَلِك

 ْ ف إِذَا توفَّتهم الْملائِكَةُ يضرِبونَ وجوههم فَكَي،بعضِ الْأَمرِ واللَّه يعلَم إِسرارهم
مهاربأَدو،مالَهمطَ أَعبفَأَح هانووا رِضكَرِهو طَ اللَّهخا أَسوا معبات مهبِأَن ذَلِك، سِبح أَم

انغأَض اللَّه رِجخي أَنْ لَن ضرم فِي قُلُوبِهِم الَّذِينمه، مهفْترفَلَع ماكَهنياءُ لَأَرشن لَوو
الَكُممأَع لَمعي اللَّهلِ ونِ الْقَوفِي لَح مهرِفَنعلَتو ماهبِسِيم، اهِدِينجالْم لَمعى نتح كُمنلُوبلَنو

كُماربأَخ لُوبنو ابِرِينالصو كُمولَ إِنَّ الَّذِ،مِنساقُّوا الرشبِيلِ اللَّهِ وس نوا عدصوا وكَفَر ين
مالَهمبِطُ أَعحيسئاً ويش وا اللَّهرضي ى لَندالْه ملَه نيبا تدِ معب وا ،مِننآم ا الَّذِينها أَيي

إِنَّ الَّذِين كَفَروا وصدوا عن سبِيلِ اللَّهِ ،عمالَكُمْ أَطِيعوا اللَّه وأَطِيعوا الرسولَ ولا تبطِلُوا أَ
ملَه اللَّه فِرغي فَلَن كُفَّار مهوا واتم ثُم، اللَّهنَ ولَوالْأَع متأَنلْمِ ووا إِلَى السعدتوا وهِنفَلا ت

الَكُممأَع كُمتِري لَنو كُمع٣٥ - ٢٥:محمد) (م.( 
أن هؤلاء الذين يخرجون على دينهم ويناصرون :إلا فليعلم كل مسلم وكل مسلمة

ولا يترتب عليه أي ،لا يلحقه تصحيح،من تزوج منهم فزواجه باطل بطلاناً أصلياً،أعداءهم
وأن من كان منهم متزوجاً بطل ،من ثبوت نسب وميراث وغير ذلك،أثر من آثار النكاح

لم ،وحارب عدوه ونصر أمته، منهم ورجع إلى ربه وإلى دينهزواجه كذلك وأن من تاب
تكن المرأة التي تزوجها حال الردة ولم تكن المرأة التي ارتدت وهي في عقد نكاحه زوجاً 



 ٦٦

وأنه يجب عليه بعد التوبة أن يستأنف زواجه ا فيعقد عليها عقداً ،ولا هي في عصمته،له
 .كما هو بديهي واضح،صحيحاً شرعياً

ليتوثقن قبل الزواج من أن ،في أي بقعة من بقاع الأرض،يحتط النساء المسلماتألا فل
حيطةً لأنفسهن ،الذين يتقدمون لنكاحهن ليسوا من هذه الفئة المنبوذة الخارجة عن الدين

بأن زواجهم باطل في دين ،أن يعاشرن رجالاً يظنون أزواجاً وليسوا بأزواج،ولأعراضهن
أنه ،اللائي ابتلاهن االله بأزواج ارتكسوا في حمأة هذه الردة،لمسلماتألا فليعلم النساء ا،االله

حتى يتوبوا توبة ،وصرن محرمات على هؤلاء الرجال ليسوا لهن بأزواج،قد بطل نكاحهن
 .صحيحة عملية ثم يتزوجوهن زواجاً جديداً صحيحاً

ي تعلم أن من رضيت منهن بالزواج من رجل هذه حالة وه:ألا فليعلم النساء المسلمات
أو رضيت بالبقاء مع زوج تعرف فيه هذه الردة فإن حكمها وحكمه في الردة ،حاله
ومعاذ االله أن ترضى النساء المسلمات لأنفسهن ولأعراضهن ولأنساب أولادهن .سواء

 .ولدينهن شيئاً من هذا
فما ،وما يغني فيه قانون يصدر بعقوبة المتعاونين مع الأعداء، ألا إن الأمر جد ليس بالهزل

بالشبهة ،وما أكثر الطرق لتبرئة ارمين،أكثر الحيل للخروج من نصوص القوانين
والعمل على نصرته في ،ولكن الأمة مسؤولة عن إقامة دينها.وباللحن في الحجة،المصطنعة

وعما ،والأفراد مسؤولون بين يدي االله يوم القيامة عما تجترحه أيديهم،كل وقت وحين
 .تنطوي عليه قلوم

وكل مسلم ،وليكن سياجاً لدينه من عبث العابثين وخيانة الخائنين،نظر كل امرئ لنفسهفلي
وإنما النصر من عند ،فليحذر أن يؤتى الإسلام من قبله،إنما هو على ثغر من ثغور الإسلام

 ١٤٣".ولينصرن االله من ينصره ،االله
 عن حكم من يعين دولة أجنبية ضد دولة ١٣٧٦وسئل بعض علماء مصر عام 

وعبد العزيز ،محمد أبو زهرة:وممن أجاب من المشايخ.فأفتى المسئولون بأنه مرتد،لمةمس
 ١٤٤.ومحمد البنا،ومصطفى زيد،عامر
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 ٦٧

لَا يتخِذِ الْمؤمِنونَ الْكَافِرِين أَولِياءَ مِن دونِ الْمؤمِنِين :وهو قَولُه تعالَى": وقال الشنقيطي
فَهذِهِ الْآيةُ ،]٢٨ \ ٣[يس مِن اللَّهِ فِي شيءٍ إِلَّا أَنْ تتقُوا مِنهم تقَاةً ومن يفْعلْ ذَلِك فَلَ

 احإِيضطْلَقًا والَاةِ الْكُفَّارِ موعِ منةِ بِماتِ الْقَاضِيانٌ لِكُلِّ الْآييا بةُ فِيه؛ الْكَرِيم لَّ ذَلِكحلِأَنَّ م
بِقَدرِ الْمداراةِ الَّتِي ،فَيرخص فِي موالَاتِهِم،وأَما عِند الْخوفِ والتقِيةِ،فِي حالَةِ الِاختِيارِ
مهرا شفِي بِهكْتالَاةِ،يوالْم تِلْك اطِنِ مِنةُ الْبلَامس طُ فِي ذَلِكرتشيو:]افِرالْو[ 

 فَلَيس كَمِثْلِ آتِيها اختِيارا... ومن يأْتِي الْأُمور علَى اضطِرارٍ
رغْبةً فِيهِم أَنه كَافِر ،ويفْهم مِن ظَواهِرِ هذِهِ الْآياتِ أَنَّ من تولَّى الْكُفَّار عمدا اختِيارا

م١٤٥".مِثْلَه 
فيجب ويتعين على كل مسلم :")الدرر ) (١٤٠٢ت (وقال الشيخ عبد االله بن حميد 

قالوا :من الفرق بين التولي والموالاة،ناصح لنفسه أن يعرف ما قرره العلماء رحمهم االله
وما أشبه ذلك ،أو لياثة الدواة،وإظهار شيء من البشاشة،الموالاة مثل لين الكلام:رحمهم االله

فهذا مرتكب ،وعلمهم بذلك منه،مع إظهار البراءة منهم ومن دينهم،من الأمور اليسيرة
 .وهو على خطر،ائر الذنوبكبيرة من كب

والنصرة لهم والمعاونة على ،والثناء عليهم،فهو إكرامهم:وأما التولي
يجب أن تجرى عليه ،فهذا ردة من فاعله،وعدم البراءة منهم ظاهراً،والمعاشرة،المسلمين

 ١٤٦".كما دل على ذلك الكتاب والسنة وإجماع الأمة المقتدى م،أحكام المرتدين
 في حكم من أعان -) مجموع فتاوى ابن باز(عزيز بن باز رحمه االله وقال الشيخ عبد ال

وكل من ساعدهم على ضلالهم وحسن ما يدعون :"-الاشتراكيين أو الشيوعيين ونحوهم  
حكمه حكم الطائفة التي سار في ركاا ،ضال،وذم دعاة الإسلام ولمزهم فهو كافر،إليه

لى أن من ظاهر الكفار على وقد أجمع علماء الإسلام ع.وأيدها في طلبها
يا أَيها ( كما قال سبحانه ،فهو كافر مثلهم،وساعدهم بأي نوعٍ من المساعدة،المسلمين

 هفَإِن كُممِن ملَّهوتي نمضٍ وعاءُ بلِيأَو مهضعاءَ بلِيى أَوارصالنو ودهخِذُوا الْيتوا لا تنآم الَّذِين
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 ٦٨

مهمِنالظَّالِمِين مدِي الْقَوهلا ي وا لا )وقال تعالى ،)٥١:المائدة) ( إِنَّ اللَّهنآم ا الَّذِينها أَيي
 فَأُولَئِك كُممِن ملَّهوتي نمانِ ولَى الْأِيمع وا الْكُفْربحتاءَ إِنِ اسلِيأَو كُمانوإِخو اءَكُمخِذُوا آبتت

 ١٤٧) "٢٣:التوبة) (ظَّالِمونَهم ال
 :من أقوال أهل العلم المعاصرين لهذه الفتنة العظيمة:ثامناً

أفتى مجموعة من أهل العلم المعاصرين لهذه الفتنة العظيمة بأن مظاهرة ومناصرة أمريكا في 
 :ومن هذه الفتاوى،عدواا على الأفغان كفر وردة عن دين الإسلام

أما :"ومما قاله فيها،١٤٢٢ / ٧ / ٢١ الشعيبي  بتاريخ فتوى الشيخ حمود بن عبد االله
مظاهرة الكفار على المسلمين ومعاونتهم عليهم فهي كفر ناقل عن ملة الإسلام عند كل 

قال الشيخ الإمام ادد محمد بن عبدالوهاب ،من يعتد بقوله من علماء الأمة قديماً وحديثاً
والدليل قوله تعالى ،ومعونتهم على المسلمينمظاهرة المشركين :الناقض الثامن:رحمه االله

)الظَّالِمِين مدِي الْقَوهلا ي إِنَّ اللَّه مهمِن هفَإِن كُممِن ملَّهوتي نموقد سئل .)٥١:المائدة) (و
بأن :فأجاب،العلامة عبد االله بن عبد اللطيف رحمه االله عن الفرق بين المولاة والتولي

وقال الشيخ .ج من الملة وهو كالذب عنهم ومعاونتهم بالمال والبدن والرأيكفر يخر:التولي
يجب على كل مسلم :العلامة أحمد شاكر رحمه االله في بيان حكم مقاومة الكفار ومحاربتهم

في أي بقعة من بقاع الأرض أن يحارم وأن يقاتلهم حيثما وجدوا مدنيين كانوا أو 
مع الإنجليز بأي نوع من أنواع التعاون قل أو كثر فهو وأما التعاون :إلى قوله...عسكريين

الردة الجامحة والكفر الصراح لا يقبل فيه اعتذار ولا ينفع معه تأويل ولا ينجي من حكمه 
عصبية حمقاء ولا سياسة خرقاء ولا مجاملة هي النفاق سواء كان ذلك من أفراد أو 

ألا فليعلم :لى أن قال رحمه االلهإ..حكومات أو زعماء كلهم في الردة سواء إلا من جهل
كل مسلم ومسلمة أن هؤلاء الذين يخرجون على دينهم ويناصرون أعداءهم من يتزوج 
منهم فزواجه باطل بطلانا أصليا لا يلحقه تصحيح ولا يترتب عليه أي أثر من آثار النكاح 

 اهـ .من ثبوت نسب وميراث وغير ذلك وأن من كان منهم ومتزوجا بطل زواجه
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 ٦٩

ناء على هذا فإن من ظاهر دول الكفر على المسلمين وأعام عليهم كأمريكا وزميلاا وب
لأن هذه ،في الكفر يكون كافراً مرتداً عن الإسلام بأي شكل كانت مظاهرم وإعانتهم

الحملة المسعورة التي ما فتئ يدعو إليها ارم بوش وزميله في الكفر والإجرام رئيس وزراء 
 والتي يزعمان فيها أما يحاربان الإرهاب هي حملة صليبية كسابقاا من بريطانيا بلير

وقد صرح ارم بوش ،الحملات الصليبية ضد الإسلام والمسلمين فيما مضى من التاريخ
وسواء أكان ثملا عندما قال ذلك أو كان ،حيث قال سنشنها حربا صليبية،بملء فيه بذلك

   ١٤٨".مثاله من أساطين الكفر واعيا فإن هذا هو ما يعتقده هو وأ
فإنه مما ":ومما قاله فيها،١٤٢٢ / ٧ / ٢٠فتوى الشيخ عبد الرحمن بن ناصر البراك بتاريخ 

لا شك فيه أن إعلان أمريكا الحرب على حكومة طالبان في أفغانستان ظلم وعدوان 
وأن ،وحرب صليبية على الإسلام كما ذُكر ذلك عن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية

فكيف ،تخلي الدول في العالم الإسلامي عن نصرم في هذا الموقف الحرج مصيبة عظيمة
يا أَيها الَّذِين آمنوا لا ( :فإن ذلك من تولي الكافرين؛ قال تعالى،بمناصرة الكفار عليهم

مضٍ وعاءُ بلِيأَو مهضعاءَ بلِيى أَوارصالنو ودهخِذُوا الْيتت إِنَّ اللَّه مهمِن هفَإِن كُممِن ملَّهوتي ن
الظَّالِمِين مدِي الْقَوهالعلماء مظاهرة الكفار على المسلمين من ،)٥١:المائدة) (لا ي وقد عد

 ".نواقض الإسلام لهذه الآية
 أما مسألة:"ومما قال فيها،١٤٢٢ / ٧ / ٣فتوى الشيخ علي بن خضير الخضير بتاريخ 

مظاهرة الكفار فأعظم من بحثها هم أئمة الدعوة النجدية رحمهم االله واعتبروا ذلك من 
 :ويدل عليه،وهذا هو الحق،الكفر والنفاق والردة والخروج عن الملة

  ".– ثم ذكر الأدلة –والإجماع ،والسنة،الكتاب
ب يج":ومما قال فيها،١٤٢٢ / ٧ / ٣فتوى الشيخ سليمان بن ناصر العلوان بتاريخ 

ولا يجوز التخلف عن مناصرة .الوقوف مع المسلمين وإعانتهم بالمال والبدن والرأي
المسلمين في مثل هذه الظروف فقد تواصت دول الكفر على حرب الإسلام وأهله ولا 
عجب في هذا ولكن الغريب أن يتحالف بعض المنسوبين إلى الإسلام مع دول الكفر على 
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بشرِ الْمنافِقِين بِأَنَّ لَهم عذَاباً (:فاق قال تعالىضرب أفغانستان وهذا ضرب من الن
الَّذِين يتخِذُونَ الْكَافِرِين أَولِياءَ مِن دونِ الْمؤمِنِين أَيبتغونَ عِندهم الْعِزةَ فَإِنَّ الْعِزةَ لِلَّهِ ،أَلِيماً

اً مِنهم يتولَّونَ الَّذِين كَفَروا لَبِئْس ما قَدمت ترى كَثِير(:وقال تعالى.)١٣٩:النساء) (جمِيعاً
ولَو كَانوا يؤمِنونَ بِاللَّهِ والنبِي ،لَهم أَنفُسهم أَنْ سخِطَ اللَّه علَيهِم وفِي الْعذَابِ هم خالِدونَ

 ).٨١-٨٠:المائدة) ( ولَكِن كَثِيراً مِنهم فَاسِقُونَوما أُنزِلَ إِلَيهِ ما اتخذُوهم أَولِياءَ
وقد حكى غير واحد من العلماء الإجماع على أن مظاهرة الكفار على المسلمبن 
ومعاونتهم بالنفس والمال والذب عنهم بالسنان والبيان كفر وردة عن الإسلام قال تعالى 

)همِن هفَإِن كُممِن ملَّهوتي نموالظَّالِمِين مدِي الْقَوهلا ي إِنَّ اللَّه وأي تولٍ أعظم من .)م
مناصرة أعداء االله ومعاونتهم ويئة الوسائل والإمكانيات لضرب الديار الإسلامية وقتل 

ومن تولاهم ونصرهم على المؤمنين ":قال الحافظ ابن جرير رحمه االله تعالى.القادة المخلصين
تهم فإنه لا يتولى متول أحداً إلا وهو به وبدينه وما هو عليه فهو من أهل دينهم ومل

 ".وإذا رضيه ورضي دينه فقد عادى ما خالفه وسخطه وصار حكمه حكمه،راض
ومما قاله ،١٤٢٢ / ٧ / ٢٤فتوى الشيخ عبد االله بن عبد الرحمن السعد بتاريخ 

 بأي نوع من أنواع وليعلم كل مسلم أن التعاون مع أعداء االله ضد أولياء االله:"فيها
دلّ على ذلك كتاب ربنا وسنة ،والدعم والمظاهرة يعد ناقضاً من نواقض الإسلام التعاون

يسلب دينه وهو  فليحذر العبد أن،ونص عليه أهل العلم رحمهم االله،)صلى االله عليه وسلم(
 هريرة رضي االله عنه أن وفي صحيح مسلم من حديث أبي العلا عن أبيه عن أبي،لا يشعر

بادِروا بِالأَعمالِ فِتنا كَقِطَعِ اللَّيلِ الْمظْلِمِ يصبِح « : قال)صلى االله عليه وسلم(رسولُ اللَّهِ 
الرجلُ مؤمِنا ويمسِى كَافِرا أَو يمسِى مؤمِنا ويصبِح كَافِرا يبِيع دِينه بِعرضٍ مِن الدنيا 

 كَانَ آباؤكُم وأَبناؤكُم وإِخوانكُم وأَزواجكُم وعشِيرتكُم قُلْ إِنْ:( وقال االله تعالى،١٤٩»

اكِنسما وهادنَ كَسوشخةٌ تارتِجا ووهمفْترالٌ اقْتوأَماللَّهِ  و مِن كُمإِلَي با أَحهنوضرت
) الْقَوم الْفَاسِقِين  ربصوا حتى يأْتِي اللَّه بِأَمرِهِ واللَّه لا يهدِيسبِيلِهِ فَت ورسولِهِ وجِهادٍ فِي

 . "٢٤التوبة
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وأما :"ومما قاله فيها،١٤٢٢ / ٧ / ٢٩فتوى الشيخ عبد االله بن محمد الغنيمان بتاريخ 
قال ،الوقوف مع دول الكفر على المسلمين ومعاونتهم عليهم فإنه يجعل فاعل ذلك منهم

يا أَيها الَّذِين آمنوا لا تتخِذُوا الْيهود والنصارى أَولِياءَ بعضهم أَولِياءُ بعضٍ ومن :( تعالى
مهمِن هفَإِن كُممِن ملَّهوتوالآيات في هذا كثيرة ) ٥١:المائدة) (ي." 

إن :"ومما قال فيها،١٤٢٢ / ٧ / ٢٨ فتوى الشيخ سفر بن عبد الرحمن الحوالي بتاريخ
 بأي نوع من أنواع النصرة أو المعاونة ولو كانت بالكلام -نصرة الكفار على المسلمين 

 كما –وفاعلها مرتكب لناقض من نواقض الإسلام ،ونفاق صراح، هي كفر بواح-ارد 
 ". غير مؤمن بعقيدة الولاء والبراء–نص عليه أئمة الدعوة وغيرهم 

حذر االله تعالى في :"ومما قال فيها،١٤٢٢ / ١/٨لشيخ بشر بن فهد البشر بتاريخ فتوى ا
وبين ،آيات كثيرة من كتابه الكريم من موالاة الكفار والركون إليهم وأبدى في ذلك وأعاد

وأن من صفات ،وأن المؤمنين بعضهم أولياء بعض،تعالى أن الكفرة بعضهم أولياء بعض
والموالاة تعني المحبة والمودة ،ة موالام للكفرة دون المؤمنينالمنافقين وعلامام الظاهر

 ثم ذكر أدلة كثيرة ومجموعة من كلام أهل –كما تعني النصرة والعون والتأييد ،والميل
ومما سبق يتبين أن التعاون مع أمريكا في العدوان على أفغانستان سواء : ثم قال–العلم 

وهو ،لرأي هو من قبيل مظاهرة الكفار على المسلمينكان بالرجال أو المال أو السلاح أو ا
 ".وهذا الحكم يشمل الأفراد والجماعات وغيرهم،كفر وردة عن الإسلام

ومما قال ،م٢٠٠١ أكتوبر ٨بتاريخ ) مفتي باكستان(فتوى الشيخ نظام الدين شامزي 
قدم أي لا يجوز لمسلم في أي بلد كان سواء كان موظفاً حكوميا أو غير ذلك أن ي:"فيها

مساعدة كانت ومن أي نوع كان للعدوان الأمريكي على أفغانستان خاصة وأن الهجوم 
وأي مسلم يقدم المساعدة في هذا العدوان ،يشكل حملة صليبية على أفغانستان المسلمة

 ".يعتبر مرتدا عن الدين
وقد أفتى ستة عشر من علماء المغرب بأن الدخول في التحالف الأمريكي لضرب 

 ١٥٠.ستان أو غيرها من أراضي الإسلام كفر وردة عن دين الإسلامأفغان
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 :من كلام أئمة الدعوة النجدية:تاسعا
الناقض ":في نواقض الإسلام) ١٢٠٦ت ( محمد بن عبد الوهاب رحمه االله الشيخقال 
م ومن يتولَّهم مِنكُ(والدليل قوله تعالى ،مظاهرة المشركين ومعونتهم على المسلمين:الثامن

الظَّالِمِين مدِي الْقَوهلا ي إِنَّ اللَّه مهمِن ه١٥١)".٥١:المائدة) (فَإِن 
ولو ،عرفت أن الإنسان لا يستقيم له دين ولا إسلام،فإذا عرفت هذه المسألة":وقال أيضاً

كما قال ،والتصريح لهم بالعداوة والبغضاء،إلا بعداوة المشركين،وحد االله وترك الشرك
الآية } لا تجِد قَوماً يؤمِنونَ بِاللَّهِ والْيومِ الْآخِرِ يوادونَ من حاد اللَّه ورسولَه{:تعالى

 ١٥٢.]٢٢:سورة اادلة آية[
أو صار مع ،أن الأدلة على تكفير المسلم الصالح إذا أشرك باالله:واعلموا":وقال أيضاً

وكلام ،من كلام االله،ن أن تحصرأكثر م،المشركين على الموحدين ولو لم يشرك
  ١٥٣"..رسوله،وكلام أهل العلم كلهم

 .١٥٤"وموالاة الكفار كفر،صرح به العلماء،أن الرضا بالكفر كفر:"وقال أيضاً في الدرر
في رسالة له ) ١٢٢٦ت (وقال الإمام سعود بن عبد العزيز بن محمد بن سعود رحمه االله 

 :بعد كلام
بل هو ،ولم يفارق أهله،فهو كما قدمنا لم ينكر،لك شيئاوالذي يدعي أنه لم يفعل من ذ"

وقَد {:كما قال تعالى،فهو وهم سواء،فهو وإن لم يفعل ذلك،قائم بنصرم بماله ولسانه
وا مدقْعا فَلا تأُ بِهزهتسيا وبِه كْفَراتِ اللَّهِ يآي متمِعابِ أَنْ إِذَا سفِي الْكِت كُملَيلَ عزن مهع

مإِذاً مِثْلُه كُمرِهِ إِندِيثٍ غَيوا فِي حوضخى يت١٤٠:سورة النساء آية[} ح. [ 
لا تجِد قَوماً يؤمِنونَ بِاللَّهِ والْيومِ الآخِرِ يوادونَ من حاد اللَّه ورسولَه ولَو {:وقال تعالى

اءَهنأَب أَو ماءَهوا آبكَان مهدأَيانَ والأِيم فِي قُلُوبِهِم بكَت أُولَئِك مهتشِيرع أَو مهانوإِخ أَو م
هوحٍ مِنبِر {]ادلة آيةالآية وقال تعالى] ٢٢:سورة ا:} واظَلَم وا إِلَى الَّذِينكَنرلا تو

                                                 
 )٩٢/ ١٠( الدرر السنية في الأجوبة النجدية - 151
 )١١٣/ ٨( الدرر السنية في الأجوبة النجدية - 152
 )٨/ ١٠( الدرر السنية في الأجوبة النجدية - 153
 )٣٨/ ١٠( الدرر السنية في الأجوبة النجدية - 154



 ٧٣

ونِ اللَّهِ مِند مِن ا لَكُممو ارالن كُمسمونَفَترصنلا ت اءَ ثُملِي١١٣:سورة هود آية[}  أَو [
لا تراءى :" وفي الحديث الثاني"أنا بريء من مسلم بين ظهراني المشركين :"وفي الحديث.

وتعرفون ،وتعرفون ما عندكم من الشرك والقبائح، وها أنتم تعوفون فعلكم"ناراهما 
سورة القيامة [} فْسِهِ بصِيرةٌ ولَو أَلْقَى معاذِيرهبلِ الأِنسانُ علَى ن{:كما قال تعالى،أنفسكم

 ١٥٥"..] ١٥-١٤:آية
) ١٢٣٣ت (وقال الشيخ سليمان بن عبد االله بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه االله 

أن الإنسان إذا أظهر للمشركين الموافقة على :رحمك االله،اعلم:")الدلائل(في أول كتاب 
وإن كان يكره ،فإنه كافر مثلهم،ومداهنة لدفع شرهم،ة لهمخوفاً منهم ومدارا،دينهم

فكيف إذا كان ،ويحب الإسلام والمسلمين؛ هذا إذا لم يقع منه إلا ذلك،دينهم ويبغضهم
وأعام ،ودخل في طاعتهم وأظهر الموافقة على دينهم الباطل،في دار منعة واستدعى م

وصار من جنود القباب ، وبين المسلمينوقطع الموالاة بينه،عليه بالنصرة والمال ووالاهم
بعد ما كان من جنود الإخلاص والتوحيد وأهله؟ فإن هذا لا يشك مسلم ،والشرك وأهلها

ولا يستثنى من ذلك إلا .من أشد الناس عداوة الله ولرسوله صلى االله عليه وسلم،أنه كافر
ا وإلا فعلنا بك أو افعل كذ،اكفر:فيقولون له،المكره،وهو الذي يستولي عليه المشركون

فيجوز له الموافقة باللسان مع طمأنينة القلب ،أو يأخذونه فيعذبونه حتى يوافقهم،وقتلناك
فكيف بمن أظهر الكفر ،أنه يكفر:وقد أجمع العلماء على أن من تكلم بالكفر هازلاً.بالإيمان

 ١٥٦".خوفاً وطمعاً في الدنيا
منوا لا تتخِذُوا عدوي وعدوكُم أَولِياءَ تلْقُونَ إِلَيهِم يا أَيها الَّذِين آ{:قوله تعالى:"وقال أيضا

] ١:سورة الممتحنة آية[} ومن يفْعلْه مِنكُم فَقَد ضلَّ سواءَ السبِيلِ{:إلى قوله} بِالْمودةِ
رباء وإن كانوا أق،أن من تولى أعداء االله:فأخبر تعالى،أخطأ الصراط المستقيم:أي

وخرج عنه إلى الضلال؛ فأين ،أخطأ الصراط المستقيم:أي،فقد ضل سواء السبيل،وأصدقاء

                                                 
 )٢٧٧/ ٩(الدرر السنية في الأجوبة النجدية  - 155
 )١٢١/ ٨(الدرر السنية في الأجوبة النجدية  - 156



 ٧٤

ومن كذب ،لم يخرج عنه؟ فإن هذا تكذيب الله،هذا ممن يدعي أنه على الصراط المستقيم
 ١٥٧."ومن استحل محرماً فهو كافر،واستحلال لما حرم االله من ولاية الكفار،االله فهو كافر

 ضمن –المورد العذب الزلال ) (١٢٨٥ت (رحمن بن حسن آل الشيخ وقال الشيخ عبد ال
أو اللسان أو ،والركون إليه ونصرته وإعانته باليد،موالاة المشرك:")–القول الفصل النفيس 

رب {:وقال،]٨٦:سورة القصص آية[} فَلا تكُونن ظَهِيراً لِلْكَافِرِين{:كما قال تعالى،المال
إِنما {:وقال،]١٧:سورة القصص آية[} ي فَلَن أَكُونَ ظَهِيراً لِلْمجرِمِينبِما أَنعمت علَ

ينهاكُم اللَّه عنِ الَّذِين قَاتلُوكُم فِي الدينِ وأَخرجوكُم مِن دِيارِكُم وظَاهروا علَى 
فَأُولَئِك ملَّهوتي نمو مهلَّووأَنْ ت اجِكُمرونَإِخالظَّالِم موهذا ] .٩:سورة الممتحنة آية[}  ه

وحكم ،أين تقع من هذا الخطاب،من هذه الأمة؛ فانظر أيها السامع،خطاب االله للمؤمنين
 ١٥٨"هذه الآيات؟

قال "):١٢٩٣ت (وقال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ 
 أَولِياءَ مِن دونِ الْمؤمِنِين ومن يفْعلْ ذَلِك فَلَيس مِن لا يتخِذِ الْمؤمِنونَ الْكَافِرِين{:تعالى

وقد جزم ابن جرير في .] ٢٨:سورة آل عمران آية[} اللَّهِ فِي شيءٍ إِلَّا أَنْ تتقُوا مِنهم تقَاةً
لْيومِ الْآخِرِ يوادونَ لا تجِد قَوماً يؤمِنونَ بِاللَّهِ وا{:قال تعالى،بكفر من فعل ذلك،تفسيره

 بكَت أُولَئِك مهتشِيرع أَو مهانوإِخ أَو ماءَهنأَب أَو ماءَهوا آبكَان لَوو ولَهسرو اللَّه ادح نم
 ] .٢٢:سورة اادلة آية[} فِي قُلُوبِهِم الْأِيمانَ

وليبحث عما قاله المفسرون وأهل العلم في ،هذه الآيات الكريمات:فليتأمل من نصح نفسه
 أا تتناول - إن وفق وسدد -وينظر ما وقع من أكثر الناس اليوم؛ فإنه يتبين له ،تأويلها

فكيف بمن أعام أو جرهم على ،وألقى إليهم السلم،وسكت عن عيبهم،من ترك جهادهم
واختار ديارهم ،لامأو أثنى عليهم أو فضلهم بالعدل على أهل الإس،بلاد أهل الإسلام

قال االله ،فإن هذا ردة صريحة بالاتفاق! وأحب ظهورهم؟،ومساكنتهم وولايتهم
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سورة المائدة [} ومن يكْفُر بِالْأِيمانِ فَقَد حبِطَ عملُه وهو فِي الْآخِرةِ مِن الْخاسِرِين{:تعالى
 ١٥٩] ."٥:آية

يم بن عبد اللطيف وسليمان بـن سـحمان         عبد االله بن عبد اللطيف وإبراه     :وقال المشايخ 
لسـلامة  ،وأخـذ علـم منهم    ،أو نائبهم ،وتجوز حمايـة الكفـار    :وأما قوله ":رحمهم االله 

هـذا قيـاس   :أن يقـال ،فـالجواب ،الذي هو الرفيق  ،وأن هذا بمنزلة الخفير   ،والسفينة،المال
أو فـاجر   ،الموالخفير مسلم ظ  ،جائز إذا ألجأ الحال إليه    ،فإن أخذ الخفير لسلامة المال    ،باطل

فهي ردة عن الإسلام؛ وأخـذ العلـم منـهم لا           ،فاسق؛ وأما الدخول تحت حماية الكفار     
فإن ،وليس بمنزلة أخذ الخفير لحماية المال     ،وولايتهم،إذا كانوا لم يدخلوا تحت حمايتهم     ،يجوز

وذلك موافقـة لهـم في      ،داخلون في حمايتهم  ،هذا علم وعلامة على أم منقادون لأمرهم      
 ١٦٠".الظاهر
 :  قال الإبراهيمي -عاشرا 

فهذا حكم مجمل، تفصيلُه أنَّ المـوالاة مفاعلـةٌ         " إنَّ موالاةَ المستعمِر خروج عن الإسلام     "
أصلُها الولاء أو الولاية، وتمسها في معناها مادة التولّي، والألفاظُ الثلاثة واردة على لسان              

ج عن الإسلام، وهي في الاسـتعمال       الشرع، منوطٌ ا الحكم الذي حكمنا به وهو الخرو        
: الشرعيِّ جاريةٌ على استعمالها اللّغوي، وهو في جملته ضدّ العداوة، لأنَّ العـرب تقـول              

، وعلى هـذا المعـنى      "والَيت أو عاديت، وفلان وليّ أو عدو، وبنو فلان أولياء أو أعداء           "
واللغوي الَين الشرعيفات الكلمة في الاستعمتدور تصر. 

وماذا بين الاستعمار والإسلام من جوامع أو فوارق حتى يكونَ ذلك الحكم الذي قلنـاه               
 صحيحاً أو فاسداً؟

إنَّ الإسلام والاستعمار ضدان لا يلتقيان في مبدإٍ ولا في غاية، فالإسـلام ديـن الحريـة                 
 ـ         ق، وأمـر   والتحرير، والاستعمار دين العبودية والاستعباد، والإسلام شرع الرحمةَ والرف

بالعدل والإحسان، والاستعمار قوامه على الشدة والقسوة والطغيان، والإسلام يدعو إلى            
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السلام والاستقرار، والاستعمار يدعو إلى الحرب والتقتيل والتدمير والاضطراب، والإسلام          
 يجعـل   يثبت الأديانَ السماوية ويحميها، ويقر ما فيها من خيرٍ ويحترم أنبياءَها وكتبها، بل            

الإيمانَ بتلك الكتبِ وأولئك الرسل قاعدةً من قواعده وأصلاً من أصـوله، والاسـتعمار              
 .يكفُر بكلّ ذلك ويعمل على هدمه، خصوصاً الإسلام ونبيه وقرآنه ومعتنقيه

نستنتِج من كلّ ذلك أن الاستعمار عدو لدود للإسلام وأهلِه، فوجب في حكم الإسـلام               
أعدى أعدائِه، ووجب على المسلمين أن يطبِّقوا هذا الحكم وهو معـاداةُ        اعتبار الاستعمار   

 .الاستعمار لا موالاته
   الغربي الاستعمار-       ة وهـي      - وكلّ استعمارٍ في الوجود غربييزيد على مقاصدِه الجوهري 

ية الاستئثار والاستعلاء والاستغلال مقصداً آخر أصيلاً وهو محو الإسلام من الكرة الأرض           
 .خوفاً من قوته الكامنة، وخشيةً منه أن يعيد سيرته الأولى كرةً أخرى

وجميع أعمال الاستعمار ترمي إلى تحقيق هذا المقصد، فاحتضانه للحركـاتِ التبشـيرية             
وحمايته لها وسيلةٌ من وسائل حربِه للإسلام، وتشجيعه للضالين المضلّين من المسلمين غايته             

 روحانيته وسلطانه على النفوس، ثم محوه بالتدريج، ونشره للإلحاد بـين     تجريد الإسلام من  
المسلمين وسيلةٌ من وسائل محوِ الإسلام، وحمايته للآفات الاجتماعية التي يحرمها الإسـلام       

 يبـيح   - مـثلاً    -ويحارا كالخمر والبغاء والقمار ترمي إلى تلك الغاية، ففي الجزائـر            
تح المقامِر لتبديد أموال المسلمين، وفتح المخامر لإفسـاد عقـولهم           الاستعمار الفرنسي ف  

         هم أو فـتحة تحيِي لغتمدرسةٍ عربي المواخير لإفساد مجتمعهم، ولا يبيح فتح م، وفتحوأبدا
 .مدرسةٍ دينية تحفَظ عليهم دينهم

لإسـلام اتفاقُـه    ويأتي في آخر قائمةِ الأسلحة التي يستعمِلها الاستعمار الغربي لحـرب ا           
بالإجماع على خلقِ دولةِ إسرائيل في صميمِ الوطَن العربي، وانتزاعِ قطعةٍ مقدسة من وطن              

 .الإسلام وإعطائها لليهود الذين يدينون بكذِب المسيح وصلبِه، وبالطعن في أمه الطاهرة
م فأقلّ درجـاتِ  فالواجب على المسلمين أن يفهموا هذا، وأن يعلَموا أنَّ من كان عدوّا له            

الإنصاف أن يكونوا أعداءً له، وأنَّ موالاته بأي نوعٍ من أنواع الولاية هي خـروج عـن    
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أحكام الإسلام، لأنَّ معنى الموالاةِ له أن تنصره على نفسِك وعلى دينِك وعلـى قومِـك                
 .وعلى وطنِك

صلحة يجب أن تـدخل في      والمعاذِير التي يعتذر ا المُوالون للاستعمار كالمداراة وطلبِ الم        
الموازين الإسلامية، والموازين الإسلامية دقيقةٌ تزِن كلَّ شيء من ذلـك بقَـدرِه وبقَـدرِ               
الضرورة الداعية إليه، وأظهر ما تكون تلك الضرورات في الأفراد لا في الجماعات ولا في               

 .الحكومات
وأقبح أنواعِها أن يحالَف حيـث      وموالاةُ المستعمِر أقبح وأشنع ما تكون من الحكومات،         

يجب أن يخالَف، وأن يعاهد حيث يجب أن يجاهد، وأقبح ما فيها من القبح أن يحـالَف                 
 .استعمار على حربِ استعمار

وقد كانتِ الحروب قبلَ اليوم لمعانٍ بعضها شريف، وقد يكون أحد الجانبين فيهـا علـى        
 الواحدةُ منها إلا وهي حاملٌ مقْرِب بأخرى أشدّ منها          حق، أما هذه الحروب التي لا تنتهي      

هولاً وأشنع عاقبةً، فلم يبق فيها شيء من معاني الشرفِ ولا من معاني الرحمـة ولا مـن                  
معاني الكرامة الإنسانية، وإنما هي حرب مجنونة يبعثُها حبّ الاستعلاء والتسـلّط علـى              

 والضعفاءُ دائماً هم الأدوات التي تقَع ا الحـرب،          الضعفاء، والاستئثار بخيراتِ أرضهم،   
 .وتقَع عليها الحرب، فهم في السِّلم محلُّ التراع، وفي الحربِ ميدان الصراع

لا مِثال للبلاهةِ والبلادة أوضح من محالفة الضعيفِ للقوي إلا إذا صح في الواقع وفي حكم                
 .شاة الذئبالعقل أن يحالِف الديك النسر، أو تحالِف ال

كيف نحالِف الأقوياءَ وقد دلّت التجارب أم إنما يحالفوننا ليتّخذوا مـن أبنائنـا وقـوداً           
               ا، ثم تنتهي الحـرب رب، ومن أرضِنا ميداناً لها، ومن خيراتِ أرضنا أزواداً للقائمينللح

 !؟ونحن المغلوبون الخاسرون على كلّ حال، وقد تكررت النذُر فهل من مدّكِر
لا توالُوا الاستعمار فإنَّ موالاتـه عـداوةٌ الله         : أفراداً وهيئات وحكومات  : أيها المسلمون 

 .وخروج عن دينه
ولا تتولّوه في سِلم ولا حرب فإنَّ مصلحته في السِّلم قبل مصالحكم، وغنيمته في الحـرب                

 .هي أوطانكم
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 .ولا تعاهِدوه فإنه لا عهد له
 . أمانَ له ولا إيمانولا تأمنوه فإنه لا

إنَّ الاستعمار يلفِظ أنفاسه الأخيرة فلا يكتب عليكم التاريخ أنكم زِدتم في عمـره يومـاً                
 .بموالاتكم له

  ١٦١" .ولا تحالِفوه فإنَّ من طَبعِه الحيوانيّ أن يأكلَ حليفَه قبلَ عدوِّه
 ـــــــــــــ

 : الدليل من الإجماع-المطاب الثاني
مة كلها قد أجمعت على أن من ظاهر الكفار وأعام على المسلمين فهو كافر اعلم أن الأ

 :وإثبات هذا الإجماع على وجهين،مرتد عن الإسلام
ذكر أقوال أهل العلم على اختلاف مذاهبهم في هذه المسألة،حيث ذكرت :الوجه الأول

واتهدين من ،والظاهرية،والحنابلة،والشافعية،والمالكية،الحنفية:أقوال أهل العلم من
 .والمعاصرين،بالإضافة إلى فتاوى للمتأخرين،غيرهم

 :فمن ذلك
ومن يتولَّهم مِنكُم فَإِنه {وصح أَنَّ قَولَ اللَّهِ تعالَى ": ما قاله العلامة ابن حزم رحمه االله-١

مه٥١:المائدة[} مِن [كَافِر هلَى ظَاهِرِهِ بِأَنع وا هملَةِ الْكُفَّارِ فَقَطْ إنمج لَا - مِن قذَا حهو 
لِمِينسالْم انِ مِنفِيهِ اثْن لِفتخ١٦٢.".ي 

الدرر بعد : وقال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمهم االله-٢
فكيف بمن أعام أو جرهم على ":-كلام له عن وجوب معاداة الكفار والبراءة منهم 

واختار ديارهم ،أو أثنى عليهم أو فضلهم بالعدل على أهل الإسلام،بلاد أهل الإسلام
قال االله ،فإن هذا ردة صريحة بالاتفاق! وأحب ظهورهم؟،ومساكنتهم وولايتهم
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ائدة سورة الم[} ومن يكْفُر بِالْأِيمانِ فَقَد حبِطَ عملُه وهو فِي الْآخِرةِ مِن الْخاسِرِين{:تعالى
 ١٦٣] .".٥:آية
والثناء ،فهو إكرامهم:وأما التولي:" وقال الشيخ عبد االله بن حميد رحمه االله-٣

وعدم البراءة منهم ظاهرا؛ فهذا ردة ،والمعاشرة،والنصرة والمعاونة لهم على المسلمين،عليهم
وإجماع ،كما يدل على ذلك الكتاب والسنة،يجب أن تجرى عليه أحكام المرتدين،من فاعله

 ١٦٤.".لأمة المقتدى ما
وقد أجمع علماء الإسلام على أن ": وقال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه االله في فتاواه-٤

فهو كافر ،من ظاهر الكفار على المسلمين وساعدهم عليهم بأي نوع من المساعدة
ود والنصارى أَولِياءَ يا أَيها الَّذِين آمنوا لَا تتخِذُوا الْيه{:كما قال االله سبحانه،مثلهم

الظَّالِمِين مدِي الْقَوهلَا ي إِنَّ اللَّه مهمِن هفَإِن كُممِن ملَّهوتي نمضٍ وعاءُ بلِيأَو مهضعوقال } ب
 إِنِ استحبوا الْكُفْر علَى يا أَيها الَّذِين آمنوا لَا تتخِذُوا آباءَكُم وإِخوانكُم أَولِياءَ{:تعالى

  ١٦٥"}الْإِيمانِ ومن يتولَّهم مِنكُم فَأُولَئِك هم الظَّالِمونَ
 ـــــــــــ

 :الأدلة من الكتاب -المطلب الثالث 
 :سأذكر بعضاً منها فيما يلي،وقد دلت آيات كثيرة جداً من الكتاب على هذا الأمر

يا أَيها الَّذِين آمنوا لا تتخِذُوا الْيهود والنصارى أَولِياءَ بعضهم ( :قوله تعالى:الدليل الأول
الظَّالِمِين مدِي الْقَوهلا ي إِنَّ اللَّه مهمِن هفَإِن كُممِن ملَّهوتي نمضٍ وعاءُ بلِيأَو (

 :ن نصر الكفار من ثلاثة وجوهوقد دلت هذه الآية على كفر م.)٥١:المائدة(
فجعل الكفار بعضهم أولياء بعض وقطع ،)بعضهم أَولِياءُ بعضٍ(قوله تعالى :الوجه الأول

فيلحقه ) بعضهم(فدل على أن من تولاهم فهو داخل في قوله تعالى ،ولايتهم عن المسلمين
نَّ بعض الْيهودِ أَنصار بعضِهِم علَى فَإِنه عنى بِذَلِك أَ:"قال ابن جرير رحمه االله،هذا الوصف

 مِنِينؤالْم ، مِيعِهِملَى جةٌ عاحِدو ديلَى ، وضٍ ععب ارصأَن مهضعب ى كَذَلِكارصأَنَّ النو
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 ٨٠

 مهمِلَّتو مهدِين الَفخ نأَنَّ، م مِنِينؤالْم هادعِب فًا بِذَلِكرعا ملِيو ضِهِمعلِب أَو مكَانَ لَه نم 
 مِنِينؤالْم مِن مهدِينو مهمِلَّت الَفخ نلَى مع مهلِيو وا همفَإِن ، مى لَهارصالنو ودها الْيكَم

 برح ،مِنِينؤلِلْم هالَى ذِكْرعفَقَالَ ت:ا بضأَي متوا أَنضٍ فَكُونعاءُ بلِيأَو كُمضع ، ودِيهلِلْيو
 برح لَكُم ما ها كَمبرح انِيرصالنو ، رأَظْه فَقَد مالَاهو ناءُ؛ لِأَنَّ ملِيضٍ أَوعلِب مهضعبو

 ١٦٦"تهم وأَبانُ قَطَع ولَاي، لِأَهلِ الْإِيمانِ الْحرب ومِنهم الْبراءَةَ 
قال ابن جرير رحمه ،يعني كافر مثلهم،)ومن يتولَّهم مِنكُم فَإِنه مِنهم(قوله :الوجه الثاني

فَإِنَّ من تولَّاهم :يقُولُ، ومن يتولَّ الْيهود والنصارى دونَ الْمؤمِنِين فَإِنه مِنهم ":االله
فَإِنه لَا يتولَّى متولٍّ أَحدا إِلَّا وهو ، فَهو مِن أَهلِ دِينِهِم ومِلَّتِهِم ،  الْمؤمِنِين ونصرهم علَى

، وإِذَا رضِيه ورضِي دِينه فَقَد عادى ما خالَفَه وسخِطَه ، بِهِ وبِدِينِهِ وما هو علَيهِ راضٍ 
هكْمح ارصو هكْمفِي ،  ح لِبغنِي تى بارصلِ الْعِلْمِ لِنأَه مِن كَمح نم كَمح لِذَلِكو

لِموالَاتِهِم ، ذَبائِحِهِم ونِكَاحِ نِسائِهِم وغَيرِ ذَلِك مِن أُمورِهِم بِأَحكَامِ نصارى بنِي إِسرائِيلَ 
وإِنْ كَانت أَنسابهم لِأَنسابِهِم مخالِفَةً ، م ونصرتِهِم لَهم علَيها إِياهم ورِضاهم بِمِلَّتِهِ

 ١٦٧."وأَصلُ دِينِهِم لِأَصلِ دِينِهِم مفَارِقًا
يا أَيها الَّذِين آمنوا لا {:قوله تعالى":وقال الشيخ سليمان بن عبد االله آل الشيخ  فيها أيضاً

لْيهود والنصارى أَولِياءَ بعضهم أَولِياءُ بعضٍ ومن يتولَّهم مِنكُم فَإِنه مِنهم إِنَّ اللَّه تتخِذُوا ا
الظَّالِمِين مدِي الْقَوهفنهى سبحانه المؤمنين عن اتخاذ اليهود ،]٥١:سورة المائدة آية[} لا ي

هم من المؤمنين فهو منهم؛ وهكذا حكم من تولى وأخبر أن من تولا،والنصارى أولياء
 ١٦٨."فهو منهم،الكفار من اوس وعباد الأوثان

كما قال ) الظلم الأكبر(والظلم هنا ) إِنَّ اللَّه لا يهدِي الْقَوم الظَّالِمِين(قوله :الوجه الثالث
 كما سيأتي –ة ويدل على ذلك أول الآية والآيات التالي،)والكافرون هم الظالمون(:تعالى

يعنِي تعالَى ذِكْره :"قال ابن جرير، مع الإجماع السابق–في الأدلة من الثاني إلى الرابع 
 بِذَلِك ، عى مارصالنو ودهالَى الْيا فَوضِعِهورِ مةَ فِي غَيلَايالْو عضو نم فِّقولَا ي أَنَّ اللَّه
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رو اللَّه تِهِماودع مِنِينؤلَى الْمع مِنِينؤالْمو ولَها ، سصِيرنا وظَهِير مكَانَ لَهو ، نلِأَنَّ م
برح مِنِينؤلِلْمولِهِ وسلِرلِلَّهِ و وفَه ملَّاهو١٦٩.".ت 

ره نهى إِنَّ اللَّه تعالَى ذِكْ:"أيضاً في هذه الآية) تفسيره(وقال ابن جرير رحمه االله تعالى 
الْمؤمِنِين جمِيعا أَنْ يتخِذُوا الْيهود والنصارى أَنصارا وحلَفَاءَ علَى أَهلِ الْإِيمانِ بِاللَّهِ 

، مِنِين وأَخبر أَنه منِ اتخذَهم نصِيرا وحلِيفًا وولِيا مِن دونِ اللَّهِ ورسولِهِ والْمؤ، ورسولِهِ 
 مِنِينؤالْمولِهِ وسلَى رعلَى اللَّهِ وبِ عزحفِي الت مهمِن هفَإِن ، همِن ولَهسرو أَنَّ اللَّهو

 ١٧٠".برِيئَانِ
فَترى الَّذِين فِي قُلُوبِهِم مرض يسارِعونَ {:قال تعالى بعد الآية السابقة مباشرة:الدليل الثاني

م يقُولُونَ نخشى أَنْ تصِيبنا دائِرةٌ فَعسى اللَّه أَنْ يأْتِي بِالْفَتحِ أَو أَمرٍ مِن عِندِهِ فَيصبِحوا فِيهِ
 ادِمِينن فُسِهِموا فِي أَنرا أَسلَى م٥٢:المائدة[} ع.[ 

الذين ) لمنافقونا(فجعل االله سبحانه تولي الكفار من صفات الذين في قلوم مرض وهم 
قال ابن كثير رحمه ،-كما هو مذكور في كتب التفسير–نزلت الآية فيهم 

} يسارِعونَ فِيهِم{ونِفَاق ،وريب،شك:أَي} فَترى الَّذِين فِي قُلُوبِهِم مرض{:وقَولُه":االله
أَي:فِي الْب تِهِمدومو الَاتِهِموونَ إِلَى مادِربالظَّاهِرِيةٌ{،اطِنِ وائِرا دنصِيبى أَنْ تشخقُولُونَ ني {
ظَفْرِ الْكُفَّارِ :أَي مِن رأَم قَعنَ أَنْ يوشخي مهأَن الَاتِهِمومو تِهِمدولُونَ فِي مأَوتي

لِمِينسا،بِالْمصالنودِ وهالْي دادٍ عِنأَي مكُونُ لَهىفَتر،ذَلِك مهفَعن١٧١"فَي 
ويقُولُ الَّذِين آمنوا أَهؤلَاءِ الَّذِين { :قول تعالى بعد الآية السابقة مباشرة:الدليل الثالث

 اسِرِينوا خحبفَأَص مالُهمأَع بِطَتح كُمعلَم مهإِن انِهِممأَي دهوا بِاللَّهِ جما) ٥٣(أَقْسها أَيي 
الَّذِين آمنوا من يرتد مِنكُم عن دِينِهِ فَسوف يأْتِي اللَّه بِقَومٍ يحِبهم ويحِبونه أَذِلَّةٍ علَى 

فَض ةَ لَائِمٍ ذَلِكمافُونَ لَوخلَا يبِيلِ اللَّهِ وونَ فِي ساهِدجي لَى الْكَافِرِينةٍ عأَعِز مِنِينؤلُ الْم
 لِيمع اسِعو اللَّهاءُ وشي نتِيهِ مؤ٥٤(اللَّهِ ي ( وا الَّذِيننآم الَّذِينو ولُهسرو اللَّه كُملِيا ومإِن
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نوا ومن يتولَّ اللَّه ورسولَه والَّذِين آم) ٥٥(يقِيمونَ الصلَاةَ ويؤتونَ الزكَاةَ وهم راكِعونَ 
 ].٥٦ - ٥٣:المائدة[} )٥٦(فَإِنَّ حِزب اللَّهِ هم الْغالِبونَ 

وتدل على ردة من تولى ،وهذه الآيات كلها قد جاءت في سياق تولي اليهود والنصارى
 :الكفار من وجوه

 جهد أَيمانِهِم إِنهم ويقُولُ الَّذِين آمنوا أَهؤلاءِ الَّذِين أَقْسموا بِاللَّهِ(:قوله تعالى:الوجه الأول
كُمعوإنما كان عملهم في توليهم الكفار هو دليل ،يعني وهم كاذبون في ذلك) لَم
يقُولُ الْمؤمِنِين تعجبا مِنهم ومِن نِفَاقِهِم وكَذِبِهِم :"قال ابن جرير رحمه االله،كذم

أَهؤلَاءِ الَّذِين أَقْسموا لَنا بِاللَّهِ إِنهم لَمعنا وهم :هِم الْكَاذِبةِ بِاللَّهِواجتِرائِهِم علَى اللَّهِ فِي أَيمانِ
 ١٧٢".كَاذِبونَ فِي أَيمانِهِم لَنا 

يعني الذين تولوا ) حبِطَت أَعمالُهم(:قوله تعالى عن أولئك الذين تولوا الكفار:الوجه الثاني
والَّذِين كَذَّبوا بِآياتِنا ولِقَاءِ {: لا يكون إلا بالكفر كما قال تعالىوحبوط العمل،الكفار

وقال ،]١٤٧:الأعراف[} الْآخِرةِ حبِطَت أَعمالُهم هلْ يجزونَ إِلَّا ما كَانوا يعملُونَ
ن علَى أَنفُسِهِم بِالْكُفْرِ أُولَئِك ما كَانَ لِلْمشرِكِين أَنْ يعمروا مساجِد اللَّهِ شاهِدِي{ :تعالى

ومن يكْفُر بِالْإِيمانِ { :وقال تعالى،]١٧:التوبة[} حبِطَت أَعمالُهم وفِي النارِ هم خالِدونَ 
 اسِرِينالْخ ةِ مِنفِي الْآخِر وهو لُهمبِطَ عح أُ{:وقال تعالى،]٥:المائدة[} فَقَد لَقَدو وحِي

 اسِرِينالْخ مِن نكُونلَتو لُكمع طَنبحلَي كْترأَش لَئِن لِكقَب مِن إِلَى الَّذِينو كإِلَي {
 .وغيرها من الآيات]٦٥:الزمر[

وهذا ظاهر ولا يحبط الأعمال ):"الصارم المسلول(قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله 
ى الإيمان فإنه لابد من أن يدخل الجنة ويخرج من النار إن غير الكفر لأن من مات عل

دخلها ولو حبط عمله كله لم يدخل الجنة قط ولأن الأعمال إنما يحبطها ما ينافيها ولا 
ينافي الأعمال مطلقا إلا الكفر وهذا معروف من أصول أهل السنة نعم قد يبطل بعض 
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ولهذا لم } لُوا صدقَاتِكُم بِالْمن والأَذَىلا تبطِ{:الأعمال بوجود ما يفسده كما قال تعالى
 ١٧٣.".يحبط االله الأعمال في كتابه إلا بالكفر

والخسارة بحبوط العمل تكون في الدنيا ) فَأَصبحوا خاسِرِين(:قوله تعالى:الوجه الثالث
يمت وهو كَافِر فَأُولَئِك ومن يرتدِد مِنكُم عن دِينِهِ فَ{:والآخرة والعياذ باالله كما قال تعالى

} حبِطَت أَعمالُهم فِي الدنيا والْآخِرةِ وأُولَئِك أَصحاب النارِ هم فِيها خالِدونَ 
 ].٢١٧:البقرة[

وما قبل هذه الآية وما بعدها يدل على ) من يرتد مِنكُم عن دِينِهِ(:قوله تعالى:الوجه الرابع
 .ن أصل الخطاب هو في تولي الكفارأ

فإنه ما ارتد عن الإسلام طائفة إلا أتى االله بقوم يحبهم :"قال شيخ الإسلام ابن تيمية
يبين ذلك أنه ذكر هذا في سياق النهي .يجاهدون عنه وهم الطائفة المنصورة إلى قيام الساعة

 لا تتخِذُوا الْيهود والنصارى أَولِياءَ يا أَيها الَّذِين آمنوا(:عن موالاة الكفار فقال تعالى
الظَّالِمِين مدِي الْقَوهلا ي إِنَّ اللَّه مهمِن هفَإِن كُممِن ملَّهوتي نمضٍ وعاءُ بلِيأَو مهضعى ،برفَت

قُولُونَ ني ونَ فِيهِمارِعسي ضرم فِي قُلُوبِهِم الَّذِين أْتِيأَنْ ي ى اللَّهسةٌ فَعائِرا دنصِيبى أَنْ تشخ
ادِمِينن فُسِهِموا فِي أَنرا أَسلَى موا عبِحصدِهِ فَيعِن رٍ مِنأَم حِ أَوا  ( – إلى قوله -) بِالْفَتي

ي فودِينِهِ فَس نع كُممِن دتري نوا منآم ا الَّذِينهأَي مهحِبمٍ يبِقَو أْتِي اللَّه
هونحِبيفالمخاطبون بالنهي عن موالاة اليهود والنصارى هم المخاطبون بآية .)و

وهو لما ى عن موالاة الكفار وبين أن من .ومعلوم أن هذا يتناول جميع قرون الأمة.الردة
الإسلام لا يضر الإسلام تولاهم من المخاطبين فإنه منهم بين أن من تولاهم وارتد عن دين 

 بل سيأتي االله بقوم يحبهم ويحبونه فيتولون المؤمنين دون الكفار ويجاهدون في سبيل .شيئا
فَإِنْ يكْفُر بِها هؤلاءِ فَقَد وكَّلْنا بِها قَوماً ) االله لا يخافون لومة لائم كما قال في أول الأمر 

ا بِكَافِرِينوا بِهسفهؤلاء الذين لم يدخلوا في الإسلام وأولئك .)٨٩ن الآيةم:الأنعام)(لَي
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بل يقيم االله من يؤمن بما . لا يضرون الإسلام شيئا-الذين خرجوا منه بعد الدخول فيه 
 ١٧٤".جاء به رسوله وينصر دينه إلى قيام الساعة

والَّذِين آمنوا الَّذِين إِنما ولِيكُم اللَّه ورسولُه (:مفهوم الحصر في قوله تعالى:الوجه الخامس
 ).يقِيمونَ الصلاةَ ويؤتونَ الزكَاةَ وهم راكِعونَ

ومن يتولَّ اللَّه ورسولَه والَّذِين آمنوا فَإِنَّ حِزب اللَّهِ هم (:قوله تعالى:الوجه السادس
أُولَئِك حِزب الشيطَانِ ) ب الشيطان،ومفهومه أن من تولى الكفار فإم من حز،)الْغالِبونَ

 ).١٩من الآية:اادلة)(أَلا إِنَّ حِزب الشيطَانِ هم الْخاسِرونَ
يا أَيها الَّذِين آمنوا لا تتخِذُوا الَّذِين اتخذُوا دِينكُم هزواً ولَعِباً مِن (:الدليل الرابع قوله تعالى

أُوت الَّذِينمِنِينؤم متإِنْ كُن قُوا اللَّهاتاءَ ولِيأَو الْكُفَّارو لِكُمقَب مِن ابوا الْكِت (
وهي تؤيد ما دلت عليه من ارتداد من ،وهذه الآية في سياق الآيات السابقة.)٥٧:المائدة(

 .تولى الكفار وناصرهم
فتأمل قوله :فتأمل قوله تعالى:"قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ رحمه االله

فإن هذا الحرف ،]٥٧:سورة المائدة آية[} واتقُوا اللَّه إِنْ كُنتم مؤمِنِين{:تعالى
أن من اتخذهم أولياء :الشرطية تقتضي نفي شرطها إذا انتفى جواا؛ ومعناه"إن":وهو

 ١٧٥.".فليس بمؤمن
مؤمِنونَ الْكَافِرِين أَولِياءَ مِن دونِ الْمؤمِنِين ومن لَا يتخِذِ الْ{ :قوله تعالى:الدليل الخامس

يفْعلْ ذَلِك فَلَيس مِن اللَّهِ فِي شيءٍ إِلَّا أَنْ تتقُوا مِنهم تقَاةً ويحذِّركُم اللَّه نفْسه وإِلَى اللَّهِ 
صِير٢٨:آل عمران[} الْم.[ 

فَلَيس مِن اللَّهِ فِي (ر من تولى الكفار لقوله تعالى فيمن يفعل ذلك وهذه الآية تدل على كف
وهذَا نهي مِن اللَّهِ عز وجلَّ الْمؤمِنِين أَنْ يتخِذُوا :"قال ابن جرير رحمه االله تعالى.)شيءٍ

ولَكِنه ،لِأَنه فِي موضِعِ جزمٍ بِالنهيِ» يتخِذِ«ولِذَلِك كَسر ،الْكُفَّار أَعوانا وأَنصارا وظُهورا
لَا تتخِذُوا أَيها الْمؤمِنونَ :ومعنى ذَلِك،كَسر الذَّالَ مِنه لِلساكِنِ الَّذِي لَقِيه وهِي ساكِنةٌ

                                                 
 )٣٠٠/ ١٨(مجموع الفتاوى  - 174
 )٣٨٩/ ٨(الدرر السنية في الأجوبة النجدية  - 175



 ٨٥

ونهم علَى الْمسلِمِين مِن دونِ وتظَاهِر،توالُونهم علَى دِينِهِم،الْكُفَّار ظَهرا وأَنصارا
مِنِينؤالْم،اتِهِمرولَى عع مهلُّوندتو، نِي بِذَلِكعءٍ؛ يياللَّهِ فِي ش مِن سفَلَي لْ ذَلِكفْعي نم هفَإِن

دخولِهِ فِي الْكُفْرِ إِلَّا أَنْ تتقُوا مِنهم و،وبرِئ اللَّه مِنه بِارتِدادِهِ عن دِينِهِ،فَقَد برِئ مِن اللَّهِ
فَتظْهِروا لَهم الْولَايةَ ،فَتخافُوهم علَى أَنفُسِكُم،إِلَّا أَنْ تكُونوا فِي سلْطَانِهِم،تقَاةً

تِكُمةَ،بِأَلْسِناودالْع موا لَهمِرضتو، ما هلَى مع موهايِعشلَا تالْكُفْرِو هِ مِنلَيع، موهعِينلَا تو
 ١٧٦".علَى مسلِمٍ بِفِعلٍ
الَّذِين يتخِذُونَ الْكَافِرِين ،بشرِ الْمنافِقِين بِأَنَّ لَهم عذَاباً أَلِيماً(قوله تعالى :الدليل السادس

 ).١٣٩:النساء) (عِزةَ فَإِنَّ الْعِزةَ لِلَّهِ جمِيعاًأَولِياءَ مِن دونِ الْمؤمِنِين أَيبتغونَ عِندهم الْ
وهذه الآية من جنس قوله ،فجعل صفة المنافقين اتخاذهم الكفار أولياء من دون المؤمنين

) فَترى الَّذِين فِي قُلُوبِهِم مرض يسارِعونَ فِيهِم يقُولُونَ نخشى أَنْ تصِيبنا دائِرةٌ( :تعالى
 .التي سبق الكلام عنها في الدليل الثانيو

بشرِ الْمنافِقِين الَّذِين يتخِذُونَ أَهلَ الْكُفْرِ بِي والْإِلْحادِ ، يا محمد ":قال ابن جرير رحمه االله
أَيبتغونَ { غَيرِ الْمؤمِنِين مِن:يعنِي، يعنِي أَنصارا وأَخِلَّاءَ مِن دونِ الْمؤمِنِين :فِي دِينِي أَولِياءَ

أَيطْلُبونَ عِندهم الْمنعةَ والْقُوةَ بِاتخاذِهِم إِياهم أَولِياءَ :"يقُولُ] ١٣٩:النساء[} عِندهم الْعِزةَ
فَإِنَّ الَّذِين :"يقُولُ] ١٣٩:النساء[} فَإِنَّ الْعِزةَ لِلَّهِ جمِيعا{مِن دونِ أَهلِ الْإِيمانِ بِي 

 مهدةِ عِناءَ الْعِزتِغاءَ ابلِيأَو الْكَافِرِين مِن مذُوهخالْأَذِلَّاءُ الْأَقِلَّاءُ ، ات ماءَ ، هلِيذُوا الْأَوخلَا اتفَه
 مِنِينؤالْم ةَ مِ، مِنرصالنةُ وعنالْمةَ ووا الْعِزمِسلْتدِ اللَّهِ فَيعِن ةُ ، نعنالْمةُ والْعِز الَّذِي لَه ،

 .١٧٧"ويذِلَّ من يشاءُ فَيعِزهم ويمنعهم؟ ، الَّذِي يعِز من يشاءٍ 
 :ومثل هذه الآية الآية التالية في

 لِإِخوانِهِم الَّذِين كَفَروا مِن أَهلِ أَلَم تر إِلَى الَّذِين نافَقُوا يقُولُونَ{ :قوله تعالى:الدليل السابع
 اللَّهو كُمنرصنلَن مإِنْ قُوتِلْتا ودا أَبدأَح فِيكُم طِيعلَا نو كُمعم نجرخلَن مترِجأُخ ابِ لَئِنالْكِت

 ].١١:الحشر[} يشهد إِنهم لَكَاذِبونَ 
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بشرِ الْمنافِقِين بِأَنَّ لَهم عذَاباً (:الكلام على قوله تعالىوالكلام على هذه الآية ك
فَترى الَّذِين فِي قُلُوبِهِم مرض يسارِعونَ فِيهِم يقُولُونَ نخشى أَنْ (وقوله تعالى ،)أَلِيماً

 ).تصِيبنا دائِرةٌ
المشركين في السر بالدخول فإذا كان وعد ":قال الشيخ سليمان بن عبد االله رحمه االله

فكيف بمن أظهر ،وإن كان كذباً،نفاقاً وكفراً،ونصرهم والخروج معهم إن جلوا،معهم
وانقاد لهم وصار من ،ودعا إليها ونصرهم،وقدم عليهم ودخل في طاعتهم،ذلك صادقاً

 ١٧٨!".وأعام بالمال والرأي؟،جملتهم
وا مِن بنِي إِسرائِيلَ علَى لِسانِ داوود وعِيسى لُعِن الَّذِين كَفَر{ :قوله تعالى:لدليل الثامن

كَانوا لَا يتناهونَ عن منكَرٍ فَعلُوه لَبِئْس ما ) ٧٨(ابنِ مريم ذَلِك بِما عصوا وكَانوا يعتدونَ 
ن كَفَروا لَبِئْس ما قَدمت لَهم أَنفُسهم أَنْ ترى كَثِيرا مِنهم يتولَّونَ الَّذِي) ٧٩(كَانوا يفْعلُونَ 

ولَو كَانوا يؤمِنونَ بِاللَّهِ والنبِي وما أُنزِلَ ) ٨٠(سخِطَ اللَّه علَيهِم وفِي الْعذَابِ هم خالِدونَ 
 مها مِنكَثِير لَكِناءَ ولِيأَو مذُوهخا اتهِ م٨١ - ٧٨:المائدة[} )٨١(فَاسِقُونَ إِلَي.[ 

 :وقد دلت على كفر من تولى الكفار من وجوه
أنه جعل تولي الكفار صفة الذين كفروا من بني إسرائيل الذين لعنوا على :الوجه الأول

 .لسان داود وعيسى بن مريم
قال ،لكافروهذه صفة عذاب ا) وفِي الْعذَابِ هم خالِدونَ(:أنه قال عنهم:الوجه الثاني

والخلود في ،فذكر تعالى أن موالاة الكفار موجبة لسخط االله:"الشيخ سليمان بن عبد االله
إلا المكره بشرطه؛ فكيف إذا اجتمع ذلك مع ،وإن كان الإنسان خائفاً،بمجردها،النار

وعلى ،والمعاونة على زوال دعوة االله بالإخلاص،وهو معاداة التوحيد وأهله،الكفر الصريح
 ١٧٩!".عوة غيره؟تثبيت د

ولَو كَانوا يؤمِنونَ بِاللَّهِ والنبِي وما أُنزِلَ إِلَيهِ ما اتخذُوهم أَولِياءَ (:أنه قال:الوجه الثالث
جملَةً شرطِيةً "فَذَكَر :"قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله،)ولَكِن كَثِيراً مِنهم فَاسِقُون
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الَّتِي تقْتضِي مع الشرطِ انتِفَاءَ "لَو "ي أَنه إذَا وجِد الشرطُ وجِد الْمشروطُ بِحرفِ تقْتضِ"
فَدلَّ .} ولَو كَانوا يؤمِنونَ بِاللَّهِ والنبِي وما أُنزِلَ إلَيهِ ما اتخذُوهم أَولِياءَ{:الْمشروطِ فَقَالَ

 الْإِيمانَ الْمذْكُور ينفِي اتخاذَهم أَولِياءَ ويضاده ولَا يجتمِع الْإِيمانُ واِتخاذُهم أَولِياءَ علَى أَنَّ
بِاَللَّهِ ودلَّ ذَلِك علَى أَنَّ من اتخذَهم أَولِياءَ؛ ما فَعلَ الْإِيمانَ الْواجِب مِن الْإِيمانِ .فِي الْقَلْبِ

 ١٨٠.".والنبِي وما أُنزِلَ إلَيهِ
ففذكر تعالى أن موالاة الكفار منافية للإيمان :"وقال الشيخ سليمان بن عبد االله رحمه االله

ولم يفرق بين ،أن سبب ذلك كون كثير منهم فاسقين:ثم أخبر،وما أنزل إليه،باالله والنبي
كثير ، من هؤلاء المرتدين قبل ردممن خاف الدائرة ومن لم يخف؛ وهكذا حال كثير

 ١٨١.".نعوذ باالله من ذلك،والردة عن الإسلام،فجر ذلك إلى موالاة الكفار،منهم فاسقون
والَّذِين كَفَروا بعضهم أَولِياءُ بعضٍ إِلَّا تفْعلُوه تكُن فِتنةٌ فِي {:قوله تعالى:الدليل التاسع

كَبِير ادفَسضِ ووتدل هذه على كفر من تولى الكافرين من ]  ٧٣:الأنفال[ } الْأَر
 :وجهين
فمن كان موالياً لهم فهو داخل في قوله ) والَّذِين كَفَروا بعضهم أَولِياءُ بعضٍ(قوله :الأول

وقد سبق الكلام على ) بعضهم أولياء بعض(كقوله تعالى في اليهود والنصارى ،)بعضهم (
 .ولذلك في الدليل الأ

والفتنة تأتي في القرآن على معان ،)إِلَّا تفْعلُوه تكُن فِتنةٌ فِي الْأَرضِ وفَساد كَبِير(:قوله:الثاني
من :البقرة)(وقَاتِلُوهم حتى لا تكُونَ فِتنةٌ (:الشرك والكفر كقوله تعالى:منها
وقوله ،)٢١٧من الآية:البقرة)(لْقَتلِ والْفِتنةُ أَكْبر مِن ا:( وقوله تعالى،)١٩٣الآية
وغيرها من ) ٦٣من الآية:النور)(فَلْيحذَرِ الَّذِين يخالِفُونَ عن أَمرِهِ أَنْ تصِيبهم فِتنةٌ:(تعالى

 .الآيات
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} فَساد كَبِيرإِلا تفْعلُوه تكُن فِتنةٌ فِي الأرضِ و{:ومعنى قَولِهِ تعالَى":قال ابن كثير رحمه االله
أَي:مِنِينؤالُوا الْموتو رِكِينشوا الْمانِبجت اسِ،إِنْ لَمةُ فِي الننتِ الْفِتقَعإِلَّا وو، اسالْتِب وهو

 ١٨٢"..فَيقَع بين الناسِ فَساد منتشِر طَوِيلٌ عرِيض،واختِلَاطُ الْمؤمِنِ بِالْكَافِرِ،الْأَمرِ
وما جاء في القرآن من ":وقال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ

لا استقامة له ،دليل على أن أصل الأصول،والتغليظ والتشديد في موالام وتوليهم،النهي
والتقرب إلى االله ،والبراءة منهم،وحرم وجهادهم،إلا بمقاطعة أعداء االله،ولا ثبات له

وأخبر أن الذين كفروا بعضهم ،قد قال تعالى لما عقد الموالاة بين المؤمنينبمقتهم وعيبهم؛ و
] ٧٣:سورة الأنفال آية[} إِلَّا تفْعلُوه تكُن فِتنةٌ فِي الْأَرضِ وفَساد كَبِير{:قال،أولياء بعض

مه وقطع ما أحك،وهل الفتنة إلا الشرك؟ والفساد الكبير هو انتثار عقد التوحيد والإسلام.
 ١٨٣".القرآن من الأحكام والنظام؟

يا أَيها الَّذِين آمنوا إِنْ تطِيعوا الَّذِين كَفَروا يردوكُم علَى {:قوله تعالى:الدليل العاشر
 اسِرِينوا خقَلِبنفَت قَابِكُم١٤٩(أَع ( اصِرِينالن ريخ وهو لَاكُموم لِ اللَّهب)آل [} )١٥٠

 ].١٤٩،١٥٠:انعمر
فأخبر تعالى أن المؤمنين إن أطاعوا ":قال الشيخ سليمان بن عبد االله آل الشيخ رحمه االله

فإم لا يقنعون منهم بدون ،الكفار فلا بد أن يردوهم على أعقام عن الإسلام
وأخبر أم إن فعلوا ذلك صاروا من الخاسرين في الدنيا والآخرة؛ ولم يرخص في ،الكفر

فإم لا يقنعون ممن وافقهم إلا بالشهادة ،وهذا هو الواقع. وطاعتهم خوفاً منهمموافقتهم
بلِ اللَّه {:ثم قال تعالى.وقطع اليد منهم،وإظهار العداوة والبغضاء للمسلمين،أم على حق

اصِرِينالن ريخ وهو لاكُموفأخبر تعالى أنه ولي المؤمنين ،]١٥٠:سورة آل عمران آية[} م
 ١٨٤"..وغنية عن طاعة الكفار،وهو خير الناصرين؛ ففي ولايته وطاعته كفاية،ناصرهمو
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إِنَّ الَّذِين ارتدوا علَى أَدبارِهِم مِن بعدِ ما تبين لَهم الْهدى {:قوله تعالى:الدليل الحادي عشر
 ملَى لَهأَمو ملَ لَهوطَانُ سي٢٥(الش (بِأَن ذَلِك كُمطِيعنس لَ اللَّهزا نوا مكَرِه قَالُوا لِلَّذِين مه

 مهاررإِس لَمعي اللَّهرِ وضِ الْأَمع٢٥،٢٦:محمد[} )٢٦(فِي ب.[ 
سنطيعكم في بعض :)الذين كرهوا ما نزل االله(:فقد علّل ارتدادهم هنا بأم قالوا للكافرين

لا أن يطيعوهم في أمرهم كله ومع ) بعض أمرهم( فقد وعدوهم بأن يطيعوهم في،الأمر
 .ذلك صارت هذه ردة منهم

فإذا كان من وعد ":قال الشيخ سليمان بن عبد االله آل الشيخ رحمه االله
وإن لم يفعل ما وعدهم ،كافراً،طاعتهم في بعض الأمر،الكارهين لما أنزل االله،المشركين

 االله من الأمر بعبادته وحده لا شريك فكيف بمن وافق المشركين الكارهين لما أنزل،به
وأن أهل ،وأظهر أم على هدى،وترك عبادة ما سواه من الأنداد والطواغيت والأموات،له

فهؤلاء ! وأن الصواب في مسالمتهم والدخول في دينهم الباطل؟،التوحيد مخطئون في قتالهم
 ١٨٥"..مرأولى بالردة من أولئك الذين وعدوا المشركين بطاعتهم في بعض الأ

الَّذِين آمنوا يقَاتِلُونَ فِي سبِيلِ اللَّهِ والَّذِين كَفَروا يقَاتِلُونَ {:قوله تعالى:الدليل الثاني عشر
 ].٧٦:النساء[} فِي سبِيلِ الطَّاغُوتِ فَقَاتِلُوا أَولِياءَ الشيطَانِ إِنَّ كَيد الشيطَانِ كَانَ ضعِيفًا 

فمن قاتل معهم ،روا يقاتلون في سبيل الطاغوت وأم أولياء الشيطانفبين أن الذين كف
عن ،والقتال يكون باليد واللسان والمال وغيره مما يعان به،فهو معهم في هذه الأوصاف

هنع اللَّه ضِيسٍ رأَن، بِيقَالَ�أَنَّ الن:» فُسِكُمأَنو الِكُموبِأَم رِكِينشوا الْماهِدج
وتِكُم١٨٦»أَلْسِن. 

نِيهامِرٍ الْجنِ عةَ بقْبع نوع، بِينِ الناحِدِ الثَّلَاثَةَ :"قَالَ،�عمِ الْوهخِلُ بِالسدلَي إِنَّ اللَّه
 ١٨٧"والْممِد ،والرامِي بِهِ،صانِعه يحتسِب فِي صنعتِهِ الْخير:الْجنةَ

أعام في حرم على المسلمين بأي نوعٍ من أنواع الإعانة فهو من فقد دلت الآية أن من 
 .أولياء الشيطان
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واتلُ علَيهِم نبأَ الَّذِي آتيناه آياتِنا فَانسلَخ مِنها فَأَتبعه {:قوله تعالى:الدليل الثالث عشر
اوِينالْغ طَانُ فَكَانَ مِنياسٍروى ابن.]١٧٥:الأعراف[} الشبنِ عنِ ابا :"قَالَ، جرير علَم

هعم نمو ارِينبنِي بِالْجعي لَامهِ السلَيى عوسلَ مزفَقَالُوا،ن همقَوهِ ومو عنب ملْعنِي بعي اهإِنَّ :أَت
دِيدلٌ حجى روسةٌ،مكَثِير ودنج هعملَ،وع رظْهإِنْ ي هإِناولِكْنها ينا .ينع درأَنْ ي اللَّه عفَاد
هعم نمى ووسقَالَ،م: اييند تبذَه هعم نمى ووسم درأَنْ ي اللَّه توعي إِنْ دإِن

فَانسلَخ {:فَذَلِك قَولُه،يهِفَسلَخه اللَّه مِما كَانَ علَ،فَلَم يزالُوا بِهِ حتى دعا علَيهِم.وآخِرتِي
اوِينالْغ طَانُ فَكَانَ مِنيالش هعبا فَأَته١٨٨] ".١٧٥:الأعراف[} مِن 

وإنما دعا لهم أن يرد موسى ومن معه فكان هذا انسلاخاً من ،فهو هنا لم ينصر الكفار
 .فكيف بمن ناصرهم وأعام ؟،آيات االله

إِنَّ الَّذِين توفَّاهم الْملَائِكَةُ ظَالِمِي أَنفُسِهِم قَالُوا فِيم كُنتم { :قوله تعالى:الدليل الرابع عشر
 ا فَأُولَئِكوا فِيهاجِرهةً فَتاسِعاللَّهِ و ضأَر كُنت ضِ قَالُوا أَلَمفِي الْأَر فِينعضتسا مقَالُوا كُن

صِيرم اءَتسو منهج ماهأْونِ ].٩٧:النساء[} ا مب دمحروى البخاري في صحيحه عن م
مولَى ،فَلَقِيت عِكْرِمةَ،فَاكْتتِبت فِيهِ،قُطِع علَى أَهلِ المَدِينةِ بعثٌ:قَالَ،عبدِ الرحمنِ أبي الأَسودِ

هترباسٍ فَأَخبنِ عيِ،ابهالن دأَش ذَلِك نانِي عهقَالَثُ،فَن اسٍ:مبع ننِي ابربأَخ:» ا مِناسأَنَّ ن
رِكِينالمُش ادوونَ سكَثِّري رِكِينالمُش عوا مكَان لِمِينولِ اللَّهِ ،المُسسدِ رهلَى عأْتِي ،�عي

مهدأَح صِيبى بِهِ فَيمرفَي مهالس، لُهقْتلُ-فَيقْتفَي برضي أَو  «-لَ اللَّهزفَأَن :} إِنَّ الَّذِين
فُسِهِمالمَلاَئِكَةُ ظَالِمِي أَن مفَّاهو١٨٩]٩٧:النساء[} ت   

وقد اختلف أهل العلم في الذين نزلت فيهم هذه الآيات من الذين خرجوا مع الكفار من 
 .المسلمين يكثرون سوادهم هل ماتوا مسلمين عصاة أو ارتدوا ذا الفعل؟
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فمن لم يكفرهم رأى أم إنما خرجوا ،ولكن قد يعذرهم بعض العلماء،م هذا كفرففعله
 ومن لم يعذرهم رأى أم السبب في حدوث الإكراه ،والإكراه عذر في الكفر،مكرهين

مع اتفاق الجميع على أم يعاملون معاملة ،بسبب تخلفهم عن الهجرة وهم قادرون عليها
 .الكفار في القتل
لكفار أو كثّر سوادهم بلا إكراه فلا شك في كفره وارتداده عن الإسلام وأما من أعان ا

 .والعياذ باالله
اللَّه ولِي الَّذِين آمنوا يخرِجهم مِن الظُّلُماتِ إِلَى النورِ {:قوله تعالى:الدليل الخامس عشر

 مهونرِجخي الطَّاغُوت مهاؤلِيوا أَوكَفَر الَّذِينارِ والن ابحأَص اتِ أُولَئِكورِ إِلَى الظُّلُمالن مِن
فبين سبحانه في هذه الآية أن أنصار الذين كفروا هم ].٢٥٧:البقرة[} هم فِيها خالِدونَ 

 ).طواغيتهم(فمن ناصرهم فهو مثل ،)الطاغوت(
 للدخول في أن االله سبحانه شرط الكفر بالطاغوت مع الإيمان به:الدليل السادس عشر

فَمن يكْفُر بِالطَّاغُوتِ ويؤمِن بِاللَّهِ فَقَدِ استمسك بِالْعروةِ الْوثْقَى لَا {:فقال تعالى،الإسلام
 لِيمع مِيعس اللَّها ولَه امفِصولًا {:وقال تعالى،]٢٥٦:البقرة[} انسةٍ را فِي كُلِّ أُمثْنعب لَقَدو

بلَالَةُ أَنِ اعهِ الضلَيع قَّتح نم مهمِنو ى اللَّهده نم مهفَمِن وا الطَّاغُوتنِبتاجو وا اللَّهد
 كَذِّبِينةُ الْماقِبكَانَ ع فوا كَيظُرضِ فَانوا فِي الْأَروقال ،]٣٦:النحل[} فَسِير

} يعبدوها وأَنابوا إِلَى اللَّهِ لَهم الْبشرى فَبشر عِبادِ والَّذِين اجتنبوا الطَّاغُوت أَنْ {:تعالى
أَلَم تر إِلَى الَّذِين يزعمونَ أَنهم آمنوا بِما أُنزِلَ إِلَيك وما أُنزِلَ {:وقال تعالى،]١٧:الزمر[

تِ وقَد أُمِروا أَنْ يكْفُروا بِهِ ويرِيد الشيطَانُ أَنْ مِن قَبلِك يرِيدونَ أَنْ يتحاكَموا إِلَى الطَّاغُو
 ].٦٠:النساء[} يضِلَّهم ضلَالًا بعِيدا 

لأن الكفار يقاتلون في سبيل الطاغوت كما سبق ،ومن ناصرهم فإنه لم يكفر بالطاغوت
الَّذِين كَفَروا يقَاتِلُونَ فِي سبِيلِ الَّذِين آمنوا يقَاتِلُونَ فِي سبِيلِ اللَّهِ و{:في قوله تعالى

 ].٧٦:النساء[} الطَّاغُوتِ فَقَاتِلُوا أَولِياءَ الشيطَانِ إِنَّ كَيد الشيطَانِ كَانَ ضعِيفًا 
 ـــــــــ

 : الأدلة من السنة- المطلب الرابع 
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سمِعت علِيا رضِي اللَّه :قَالَ،فِعٍما في الصحيحين عن عبيدِ اللَّهِ بنِ أَبِي را:الدليل الأول
هنقُولُ،عولُ اللَّهِ :يسثَنِي رعب�ريبالزا ودِ،أَنوالأَس نب ادالمِقْدوا «:قَالَ،وأْتى تتطَلِقُوا حان

قْنا تعادى بِنا خيلُنا حتى فَانطَلَ،»ومعها كِتاب فَخذُوه مِنها،فَإِنَّ بِها ظَعِينةً،روضةَ خاخٍ
ما معِي مِن :فَقَالَت،فَقُلْنا أَخرِجِي الكِتاب،فَإِذَا نحن بِالظَّعِينةِ،انتهينا إِلَى الروضةِ

فَأَتينا بِهِ رسولَ اللَّهِ ،فَأَخرجته مِن عِقَاصِها،لَتخرِجِن الكِتاب أَو لَنلْقِين الثِّياب:فَقُلْنا،كِتابٍ
فَإِذَا فِيهِ مِن حاطِبِ بنِ أَبِي بلْتعةَ إِلَى أُناسٍ مِن المُشرِكِين مِن أَهلِ مكَّةَ يخبِرهم بِبعضِ ،�

لاَ تعجلْ ،لَّهِيا رسولَ ال:قَالَ،"يا حاطِب ما هذَا؟«:�فَقَالَ رسولُ اللَّهِ ،�أَمرِ رسولِ اللَّهِ 
وكَانَ من معك مِن المُهاجِرِين ،ولَم أَكُن مِن أَنفُسِها،علَي إِني كُنت امرأً ملْصقًا فِي قُريشٍ

مالَهوأَمو لِيهِما أَهونَ بِهمحكَّةَ يبِم اتابقَر منِي ،لَهإِذْ فَات تبب٦٠:ص[فَأَح [ ذَلِك مِن
بِ فِيهِمستِي،النابا قَرونَ بِهمحا يدي مهدخِذَ عِنا،أَنْ أَتادتِدلاَ ارا وكُفْر لْتا فَعما ،ولاَ رِضو

يا رسولَ اللَّهِ دعنِي :قَالَ عمر،»لَقَد صدقَكُم«:�فَقَالَ رسولُ اللَّهِ ،بِالكُفْرِ بعد الإِسلاَمِ
افِقِأَضذَا المُنه قنع ا:"قَالَ،رِبردب هِدش قَد هإِن، كُونَ قَدِ اطَّلَعأَنْ ي لَّ اللَّهلَع رِيكدا يمو

 ١٩٠".اعملُوا ما شِئْتم فَقَد غَفَرت لَكُم :علَى أَهلِ بدرٍ فَقَالَ
 هو الردة والخروج عن وهذه القصة تدل على أن الأصل في مظاهرة الكفار ومناصرم

 :الإسلام من ثلاثة وجوه
وفي رواية  عن عمر بنِ الْخطَّابِ ،دعنِي أَضرِب عنق هذَا المُنافِقِ:قول عمر:الوجه الأول

ما و«:قَالَ.فَقَد كَفَر،دعنِي أَضرِب عنق حاطِبِ بنِ أَبِي بلْتعةَ،يا رسولَ اللَّهِ:قُلْت:قَالَ
فَقَد غَفَرت ،اعملُوا ما شِئْتم:لَعلَّ اللَّه اطَّلَع علَى أَهلِ بدرٍ فَقَالَ،يدرِيك يا ابن الْخطَّابِ

١٩١»لَكُم 
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تعـادى  (.المرأة في الهودج وقيل المرأة عامة واسمها سارة وقيل كنود) ظعينة(.موضع بين مكة والمدينة) روضة خاخ (ش [
مضافا إليهم ولست منهم وقيل معناه حليفا ولم يكن مـن           ) ملصقا(.هو الشعر المضفور  ) عقاصها(.اريتباعد وتج ) بنا

أراد ) وأي إسناد هذا  (.نظر إليهم وعلم حالهم وما سيكون منهم      ) اطلع(.نعمة ومنة عليهم  ) يدا(.نفس قريش وأقربائهم  
 ]لحفاظتعظيم هذا الإسناد وبيان صحته وقوته لأن رجاله هم العدول الثقات ا
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 ٩٣

ائْذَنْ لِي فَأَضرِب ،خانَ رسولَه،خانَ اللَّه،يا رسولَ اللَّهِ:فَقَام عمر فَقَالَ:وفي رواية
قَهنولُ اللَّهِ فَقَ،عسا؟«:�الَ رردب هِدش قَد سولَ اللَّهِ:قَالُوا"أَلَيسا رلَى يقَالَ ،ب
رملَى:عب، كلَيع اءَكدأَع رظَاهكَثَ ون قَد هلَكِن١٩٢و. 

 .كفر وردة:فهذا يدل على أن المتقرر عند عمر رضي االله عنه أن مظاهرة الكفار
 .لما فهمه عمر وإنما ذكر عذر حاطب) �(لرسول إقرار ا:الوجه الثاني

 .ولاَ رِضا بِالكُفْرِ بعد الإِسلاَمِ،وما فَعلْت كُفْرا ولاَ ارتِدادا:أن حاطباً قال:الوجه الثالث
 ).كفر وردة ورضا بالكفر(وهذا يدل على أنه قد تقرر لديه أيضاً أن مظاهرة الكفار 

ثل صورة عمل حاطب رضي االله عنه مع أنه قد خرج غازياً فإذا كان هذا قد يظن في م
ولم يظاهر ،بنفسه وماله مناصراً له ومظاهراً له على أعدائه المشركين) �(مع الرسول 

فكيف بمن ،ولكن احتمل عمله هذا فقيل فيه ما قيل،الكفار ولم ينصرهم بنفس ولا مال
شك أنه أولى بالأحكام المذكورة في لا ،ظاهر الكفار فعلاً وظاهرهم وأعام على المسلمين

 .هذا الحديث

فَبعثَت قُريش إِلَى :فَذَكَروا الْقِصةَ وقَالُوا فِيها،عنِ الزهرِي وجماعةٍ سماهم:الدليل الثاني
 الْعباس بن عبدِ وقَالَ،فَفَدى كُلُّ قَومٍ أَسِيرهم بِما رضوا،فِي فِداءِ أَسراهم�رسولِ االلهِ 

فَإِنْ يكُن ،أَعلَم بِإِسلَامِك«:�فَقَالَ رسولُ االلهِ ،إِني قَد كُنت مسلِما،يا رسولَ االلهِ:الْمطَّلِبِ
بِذَلِك زِيكجقُولُ فَااللهُ يا تا،كَمنلَيفَكَانَ ع كا مِنا ظَاهِرفَأَم،ينابو كفْسفَلَ فَافْدِ نون أَخِيك 
وحلِيفَك عتبةَ بن ،وعقِيلَ بن أَبِي طَالِبِ بنِ عبدِ الْمطَّلِبِ،بن الْحرثِ بنِ عبدِ الْمطَّلِبِ

 فَأَين الْمالُ:"قَالَ،ما إِخالُ ذَاك عِندِي يا رسولَ االلهِ:قَالَ،»عمرٍو أَخِي بنِي الْحارِثِ بنِ فِهرٍ
الْفَضلِ :إِنْ أُصِبت فِي سفَرِي هذَا فَهذَا الْمالُ لِبنِي:الَّذِي دفَنته أَنت وأُم الْفَضلِ؟ فَقُلْت لَها

 :�فَقَالَ لِرَسُولِ اللهِ      "وقُثَمِ بنِ الْعباسِ؟ ،وعبدِ االلهِ بنِ الْعباسِ،بنِ الْعباسِ
أَن لَمولُ اللَّهِ االلهِلَأَعسر ولُ االلهِ،كسر كأَن لَمي لَأَعإِن، دأَح هلِما عءٌ ميذَا شإِنَّ ه

فَاحسب لِي يا رسولَ االلهِ ما أَصبتم مِني عِشرِين أُوقِيةً مِن مالٍ كَانَ ،وغَير أُم الْفَضلِ،غَيرِي
فَفَدى نفْسه وابني أَخويهِ ،»ذَاك شيءٌ أَعطَاناه االلهُ تعالَى مِنك،لَا«:� فَقَالَ رسولُ االلهِ،معِي
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 ٩٤

لِيفَهحلَّ فِيهِ،وجو زلَ االلهُ عزأَنلَمِ االلهُ {:وعى إِنْ يرالْأَس مِن دِيكُمفِي أَي نقُلْ لِم بِيا النها أَيي
}  يؤتِكُم خيرا مِما أُخِذَ مِنكُم ويغفِر لَكُم وااللهُ غَفُور رحِيمفِي قُلُوبِكُم خيرا

كُلُّهم فِي يدِهِ ،فَأَعطَانِي االلهُ مكَانَ الْعِشرِين الْأُوقِيةِ فِي الْإِسلَامِ عِشرِين عبدا،]٧٠:الأنفال[
 ١٩٣".رةِ االلهِ عز وجلَّ مع ما أَرجو مِن مغفِ،مالٌ يضرِب بِهِ

قد خرج مع قريش في قتالهم مكرهاً إلا أن الرسول ) العباس بن عبد المطلب(فمع أن 
فكيف يكون الحال فيمن ظاهر الكفار ،حكم عليه بظاهره وألحقه بالمشركين) �(

 .وناصرهم اختياراً منه؟
 دمحنِ أبي ويدل على هذا أيضاً ما رواه البخاري في صحيحه عن ممحدِ الربنِ عب

مولَى ابنِ عباسٍ ،فَلَقِيت عِكْرِمةَ،فَاكْتتِبت فِيهِ،قُطِع علَى أَهلِ المَدِينةِ بعثٌ:قَالَ،الأَسودِ
هتربيِ،فَأَخهالن دأَش ذَلِك نانِي عهقَالَ،فَن اسٍ:ثُمبع ننِي ابربا«:أَخاسأَنَّ ن لِمِينالمُس مِن 

رِكِينالمُش ادوونَ سكَثِّري رِكِينالمُش عوا مولِ اللَّهِ ،كَانسدِ رهلَى عى ،�عمرفَي مهأْتِي السي
مهدأَح صِيببِهِ فَي، لُهقْتلُ-فَيقْتفَي برضي أَو  «-لَ اللَّهزفَأَن :}فَّاهوت المَلاَئِكَةُ إِنَّ الَّذِين م

فُسِهِمة ] ٩٧:النساء[} ظَالِمِي أَن١٩٤الآي. 
وما ذلك إلا لأن الأصل كفر من عمل ،فانظر إلى إلحاقه م في الظاهر مع أم مكرهون

 .هذا العمل
 من«:�أَما بعد قَالَ رسولُ اللَّهِ ،ما رواه أبو داود   عن سمرةَ بنِ جندبٍ:الدليل الثالث

مِثْلُه هفَإِن هعم كَنسو رِكشالْم عام١٩٥»ج 
فمن ظاهر المشركين وأعام ،فجعل من اجتمع مع المشرك وشاركه مثله وإن لم يوافقه

 .ونصرهم على المسلمين أعظم من مجرد السكنى معهم ومخالطتهم
                                                 

 صحيح لغيره) ١٤٢/ ٣( دلائل النبوة للبيهقي مخرجا - 193
  )٤٥٩٦)(٤٨/ ٦(صحيح البخاري  - 194
عبد االله بن الزبير رضـي االله       ألزموا بإخراج جيش لقتال أهل الشام وذلك في خلافة          ) قطع على أهل المدينة بعث    (ش   [

جماعتهم أي مع أم    ) يكثرون سواد المشركين  (.جعلت في عداد من يخرج مع هذا الجيش       ) فاكتتبت فيه (.عنه على مكة  
والسواد العدد الكثير وسواد النـاس معظمهـم   .لا يوافقوم في قلوم كانوا ظالمين لأم أفادوهم قوة بوجودهم معهم     

 ]وأكثرهم
 صحيح ) ٢٧٨٧)(٩٣/ ٣( داود سنن أبي - 195



 ٩٥

و االله وموالاته توجب لأن الإقبال على عد):"فهو مثله(في تعليل قوله :قال المناوي رحمه االله
وهذا :إعراضه عن االله ومن أعرض عنه تولاه الشيطان ونقله إلى الكفران قال الزمخشري

 ١٩٦".أمر معقول فإن مولاة الولي وموالاة عدوه متنافيان 
فِيهِ دلِيلٌ علَى تحرِيمِ مساكَنةِ الْكُفَّارِ ووجوبِ ":وقال الشوكاني رحمه االله

قَتِهِمفَارالَى.معله تتِهِ قَولِصِح دهشي لَكِن مقَدتقَالُ الْمإِنْ كَانَ فِيهِ الْمدِيثُ والْحفَلا {:و
مإِذًا مِثْلُه كُمرِهِ إِندِيثٍ غَيوا فِي حوضخى يتح مهعوا مدقْعدِيثُ ] ١٤٠:النساء[} تحو

ةَ باوِيعنِ مكِيمِ بنِ حزِ بهنْ أَبِيهِب َ ما أَتيتك حتى ،قُلْت يا رسولَ االلهِ:عن جدهِ قَالَ،نِ
كدِين لَا آتِيو كهِ أَنْ لَا آتِييدابِعِ يلِأَص دِهِندع مِن أَكْثَر لَفْتقِلُ ،حأً لَا أَعرام تي كُنإِنو

وإِني أَسأَلُك بِوجهِ االلهِ بِما بعثَك ربك إِلَينا؟ ،هشيئًا إِلَّا ما علَّمنِي االلهُ ورسولُ
أَنْ تقُولَ أَسلَمت وجهِي إِلَى االلهِ «:وما آيات الْإِسلَامِ؟ قَالَ:قُلْت» بِالْإِسلَامِ«:قَالَ

تلَّيختكَاةَ،والز تِيؤتلَاةَ والص قِيمتلَ،ولِمٍ عسانِكُلُّ مصِيرانِ نوأَخ مرحلِمٍ مسلُ ،ى مقْبلَا ي
لِمِينسإِلَى الْم رِكِينشالْم فَارِقي لًا أَومع لِمسا يم دعرِكٍ بشم ١٩٧"» االلهُ مِن. 

 مِنهم سرِيةً إِلَى خثْعمٍ فَاعتصم ناس�بعثَ رسولُ االلهِ :قَالَ، عن جرِيرٍ:الدليل الرابع
 بِيالن لَغَ ذَلِكلَ فَبالْقَت هِمإِلَي عرودِ فَأَسجقَالَ�بِالسقْلِ وفِ الْعبِنِص ملَه ررِيءٌ «:فَأَمي بإِن
رِكِينشيِ الْمانرظَه نيب قِيملِمٍ يسكُلِّ م قَالُوا،»مِن:لِمولَ االلهِ وسا راءَ«:قَالَ،يرى لَا ت

 ١٩٨»نارهما
 .ويقال فيه ما قيل في الحديث السابق

قُلْت يا رسولَ :عن جدهِ قَالَ،حدِيثُ بهزِ بنِ حكِيمِ بنِ معاوِيةَ بنَِ نْ أَبِيهِ:الدليل الخامس
وإِني ، آتِيك ولَا آتِي دِينكما أَتيتك حتى حلَفْت أَكْثَر مِن عددِهِن لِأَصابِعِ يديهِ أَنْ لَا،االلهِ

ولُهسرنِي االلهُ ولَّما عئًا إِلَّا ميقِلُ شأً لَا أَعرام تكُن، كبر ثَكعا بهِ االلهِ بِمجبِو أَلُكي أَسإِنو
ولَ أَسلَمت وجهِي إِلَى االلهِ أَنْ تقُ«:وما آيات الْإِسلَامِ؟ قَالَ:قُلْت» بِالْإِسلَامِ«:إِلَينا؟ قَالَ
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تلَّيختكَاةَ،والز تِيؤتلَاةَ والص قِيمتانِ،وصِيرانِ نوأَخ مرحلِمٍ مسلَى ملِمٍ عسلُ ،كُلُّ مقْبلَا ي
سإِلَى الْم رِكِينشالْم فَارِقي لًا أَومع لِمسا يم دعرِكٍ بشم االلهُ مِن١٩٩"» لِمِين.  

فإن من تولى الكفار وناصرهم وأعام على حرب المسلمين أولى ،وهو من جنس ما سبق
 .بالدخول  في هذا الحديث ممن لم يفارقهم بجسده

 :ومن جنسه أيضاً
علَى إِقَامِ �بايعت رسولَ االلهِ «:قَالَ،ما رواه النسائي  عن جرِيرٍ:الدليل السادس

 ٢٠٠»وعلَى فِراقِ الْمشرِكِ،والنصحِ لِكُلِّ مسلِمٍ،يتاءِ الزكَاةِوإِ،الصلَاةِ
 .والكلام فيه كالكلام في ما سبق

 ــــــــــ
 :الأدلة من أقوال الصحابة -المطلب الخامس 

 :فمن ذلك،وقد ورد عن الصحابة ما يدل على هذا الأصل
١-ر هذا الأصل عند عمر وحاطب  ما سبق ذكره في الدليل الأول من السنة من تقر

 .رضي االله عنهما
لِيتقِ أَحدكُم أَنْ يكُونَ يهودِيا أَو «:قَالَ،عن أَبِيهِ، وما روي  عن أَبِي عبيدةَ بنِ حذَيفَةَ-٢

لَمعلَا ي وها وانِيرص٢٠١»ن 
قَالَ .»  أَنْ يكُونَ يهودِيا أَو نصرانِيا وهو لَا يشعرلِيتقِ أَحدكُم«:وقَالَ عبد اللَّهِ بن عتبةَ

دمحةِ:مذِهِ الْآيه ا مِنذَهأَخ هأَن هتنفَظَن:}مهمِن هفَإِن كُممِن ملَّهوتي نم٢٠٢]٥١:المائدة[} و 
عنِ ،يرة في حروب الردة ومن ذلك قصة خالد بن الوليد ومجاعة بن مرارة في كتب الس-٣

لَما نزلَ خالِد بن الْولِيدِ الْعِرض وهو يرِيد :قَالَ،الدخِيلِ ابنِ أَخِي مجاعةَ بنِ مرارةَ عن أَبِيهِ
لَقُوا فَأَخذُوا مجاعةَ فَانطَ،من أَصبتم مِن الناسِ فَخذُوه:الْيمامةَ قَدم خيلًا مِائَتي فَارِسٍ وقَالَ

، بن مرارةَ الْحنفِي فِي ثَلَاثَةٍ وعِشرِين رجلًا مِن قَومِهِ خرجوا فِي طَلَبِ رجلٍ مِن بنِي نميرٍ 
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فَأَسلَمت وما � واللَّهِ ما أَقْرب مسيلِمة ولَقَد قَدِمت علَى رسولِ اللَّهِ:فَسأَلَ مجاعةَ فَقَالَ
لْتدلَا بو تررِيفًا ،غَيكَانَ شو لْهقْتي ةَ فَلَماعجقَى مبتاسو ماقَهنأَع برفَض مالْقَو الِدخ مفَقَد

نْ كَانَ لَك بِأَهلِ إِ:كَانَ يقَالُ لَه مجاع الْيمامةِ وقَالَ سارِيةُ بن عمرٍو لِخالِدِ بنِ الْولِيدِ
الْيمامةِ حاجةٌ فَاستبقِ هذَا يعنِي مجاعةَ بن مرارةَ فَلَم يقْتلْه وأَوثَقَه فِي جامِعةٍ مِن حدِيدٍ 

هةُ مِناعجا مهارأَجلِ والْقَت مِن هتارمِيمٍ فَأَجت أَتِهِ أُمرإِلَى ام هفَعدالَفَا وحنِيفَةُ فَتح تإِنْ ظَفِر 
علَى ذَلِك وكَانَ خالِد يدعو بِهِ ويتحدثُ معه ويسائِلُه عن أَمرِ الْيمامةِ وأَمرِ بنِي حنِيفَةَ 

فَهلَّا خرجت إِلَي أَو تكَلَّمت : قَالَوإِني واللَّهِ ما اتبعته وإِني لِمسلِم:ومسيلِمة فَيقُولُ مجاعةُ
قَد فَعلْت :قَالَ،إِنْ رأَيت أَنْ تعفُو عن هذَا كُلِّهِ فَافْعلْ:بِمِثْلِ ما تكَلَّم بِهِ ثُمامةُ بن أَثَالٍ؟ قَالَ

فِيها بعد قَتلِ مسيلِمة وقَدِم بِهِ خالِد بن وهو الَّذِي صالَح خالِد بن الْولِيدِ عنِ الْيمامةِ وما 
، الْولِيدِ فِي الْوفْدِ علَى أَبِي بكْرٍ الصديقِ وذَكَر إِسلَامه وما كَانَ مِنه فَعفَا عنه أَبو بكْرٍ 

 ٢٠٣"ادِهِم الْيمامةِوأَمنه وكَتب لَه ولِلْوفْدِ أَمانا وردهم إِلَى بِلَ
وهذا الأمر موافق ،فقد استدل ببقائه بين ظهراني المرتدين على موافقته لهم وعامله على هذا

لما سبق ذكره في الدليل الثالث عشر من القرآن في قصة المسلمين الذين خرجوا مع 
 .المشركين في بدر يكثرون سوادهم

دة مع قوم مسيلمة وسجاح وطليحة  ومن ذلك فعل الصحابة وسيرم في حروب الر-٤
ومانعي الزكاة ونحوهم في قتالهم كلهم دون تفريق بينهم مع احتمال كون بعضهم مخالفاً 

مما يدل على ،ومع ذلك كانت سيرم فيهم واحدة،لهم في معتقدهم وإنما شاركهم حمية
 .وأن من ظاهر وناصر الكفّار فهو كافر مثلهم،تقرر هذا الأصل عندهم

 ـــــــــــ
 : الأدلة من القياس–المطلب السادس 
 :وهو من وجهين

أَنَّ رسولَ اللَّهِ :أنه قد ثبت في الصحيح عن زيد بنِ خالِدٍ رضِي اللَّه عنه :الوجه الأول
لَّهِ بِخيرٍ فَقَد ومن خلَف غَازِيا فِي سبِيلِ ال،من جهز غَازِيا فِي سبِيلِ اللَّهِ فَقَد غَزا«:قَالَ�
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إنّ االله ليدخل :"ومن هذا أيضاً قوله،فجعل القاعد إذا جهز ااهد مشاركاً في الغزو،»غَزا
 .٢٠٤"ومنبله،والرامي به،صانعه يحتسب في صنعه الخير:بالسهم  الواحد ثلاثة نفر الجنة

في قتاله في  أن من جهز وأعان الكافر في قتاله فقد شاركه – بقياس العكس –وهذا يدل 
 .سبيل الطاغوت

لأن المباشر إنما ،أن الردء والمباشر حكمهم واحد في الشرع على الصحيح:لوجه الثاني
وإِذَا كَانَ الْمحارِبونَ :"كما قال شيخ الإسلام رحمه االله،يتمكن من عمله بمعونة الردء له

إنه :تلَ بِنفْسِهِ والْباقُونَ لَه أَعوانٌ ورده لَه فَقَد قِيلَالْحرامِيةُ جماعةً فَالْواحِد مِنهم باشر الْقَ
 اشِربالْمةَ ودأَنَّ الروا مِائَةً وكَان لَولُونَ وقْتي مِيعلَى أَنَّ الْجع ورهمالْجفَقَطْ و اشِربلُ الْمقْتي

لْخلَفَاءِ الراشِدِين؛ فَإِنَّ عمر بن الْخطَّابِ رضِي اللَّه عنه قَتلَ سواءٌ وهذَا هو الْمأْثُور عن ا
ارِبِينحبِيئَةَ الْمر. نم ملَه همِن ظُرنالٍ يكَانٍ علَى مع لِسجالَّذِي ي اظِرالن وبِيئَةُ هالرو

والطَّائِفَة إذَا انتصر بعضها .ن مِن قَتلِهِ بِقُوةِ الردءِ ومعونتِهِولِأَنَّ الْمباشِر إنما تمكَّ.يجِيءُ
اهِدِينجالْعِقَابِ كَالْمابِ ورِكُونَ فِي الثَّوتشم مفَه نِعِينتموا مارى صتضِ حعبِب. بِيفَإِنَّ الن

وهم يد ،ويجِير علَيهِم أَقْصاهم،يسعى بِذِمتِهِم أَدناهم.همالْمسلِمونَ تتكَافَأُ دِماؤ«:قَالَ�
عِفِهِمضلَى مع مهشِدم دري ماهسِو نلَى مع، مِنؤلُ مقْتلَا ي لَى قَاعِدِهِمع يهِمرستمو

 جيش الْمسلِمِين إذَا تسرت مِنه سرِيةٌ فَغنِمت يعنِي أَنَّ. ٢٠٥»ولَا ذُو عهدٍ فِي عهدِهِ،بِكَافِرٍ
مالًا فَإِنَّ الْجيش يشارِكُها فِيما غَنِمت؛ لِأَنها بِظَهرِهِ وقُوتِهِ تمكَّنت؛ لَكِن تنفَّلُ عنه نفْلًا؛ 

 بِيةَ إذَا �فَإِنَّ النرِيفِّلُ السنوا إلَى كَانَ يعجسِ فَإِذَا رمالْخ دعب عبالر تِهِمايوا فِي بِدكَان
 هكَتارةً شغَنِيم شيالْج غَنِم لَو كَذَلِكسِ ومالْخ دعالثُّلُثَ ب مفَّلَهةٌ نرِيس ترستو طَانِهِمأَو

لِطَلْحةِ والزبيرِ يوم بدرٍ؛ لِأَنه كَانَ قَد �ما قَسم النبِي السرِيةُ لِأَنها فِي مصلَحةِ الْجيشِ كَ
 ما لَها فِيمها مِنارِهصأَنةِ ونِعتمانُ الطَّائِفَةِ الْموشِ فَأَعيةِ الْجلَحصا فِي ممثَهعب

هِملَيعاطِلٍ لَا.ولَى بتِلُونَ عقْتكَذَا الْمهى ووعدةِ وبِيصلَى عع تِلِينقْتأْوِيلَ فِيهِ؛ مِثْلَ الْمت 
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 ٩٩

ذَهبت لِأَنصر :قَالَ،عنِ الأَحنفِ بنِ قَيسٍف.جاهِلِيةٍ؛ كَقَيسِ ويمن ونحوِهِما؛ هما ظَالِمتانِ
ارجِع فَإِني :قَالَ،أَنصر هذَا الرجلَ:؟ قُلْتفَلَقِينِي أَبو بكْرةَ فَقَالَ أَين ترِيد،هذَا الرجلَ

إِذَا التقَى المُسلِمانِ بِسيفَيهِما فَالقَاتِلُ والمَقْتولُ فِي «:يقُولُ�سمِعت رسولَ اللَّهِ 
ه كَانَ حرِيصا علَى قَتلِ إِن«:فَقُلْت يا رسولَ اللَّهِ هذَا القَاتِلُ فَما بالُ المَقْتولِ قَالَ،»النارِ

وتضمن كُلُّ طَائِفَةٍ ما أَتلَفَته لِلْأُخرى مِن نفْسٍ .٢٠٦أَخرجاه فِي الصحِيحينِ.»صاحِبِهِ
ضِ كَالشخصِ وإِنْ لَم يعرِف عين الْقَاتِلِ؛ لِأَنَّ الطَّائِفَةَ الْواحِدةَ الْممتنِع بعضها بِبع.ومالٍ

يا أَيها الَّذِين آمنوا كُتِب علَيكُم الْقِصاص فِي الْقَتلَى الْحر {:الْواحِدِ وفِي ذَلِك قَوله تعالَى
لْمعروفِ وأَداءٌ بِالْحر والْعبد بِالْعبدِ والْأُنثَى بِالْأُنثَى فَمن عفِي لَه مِن أَخِيهِ شيءٌ فَاتباع بِا

 أَلِيم ذَابع فَلَه ذَلِك دعى بدتنِ اعةٌ فَممحرو كُمبر مِن فِيفخت انٍ ذَلِكسهِ بِإِحإِلَي {
 .٢٠٧] "١٧٨:البقرة[

 .وهكذا القول في من أعان الكفار ونصرهم في قتالهم؛ فإن حكمه حكمهم
 ـــــــــــ

 : من التاريخ الأدلة-المطلب السابع 
شهد تاريخ الإسلام في فترات متعددة وجود حوادث فيها مظاهرة ممن يدعي الإسلام 

وسأذكر فيما يلي بعضاً من ،وقد قام علماء الإسلام بتوضيح حكم هذه المظاهرة،للكفار
 :هذه الحوادث
 :الحادثة الأولى

غزوة بدر لتكثير حيث خرج بعض المسلمين مع المشركين في :غزوة بدر في السنة الثانية
إِنَّ الَّذِين توفَّاهم الْملَائِكَةُ ظَالِمِي أَنفُسِهِم قَالُوا {:وقد نزل فيهم قول االله تعالى،سوادهم

فِيم كُنتم قَالُوا كُنا مستضعفِين فِي الْأَرضِ قَالُوا أَلَم تكُن أَرض اللَّهِ واسِعةً فَتهاجِروا فِيها 
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 ١٠٠

وقد سبق ذكر ذلك في الدليل .]٩٧:النساء[} أُولَئِك مأْواهم جهنم وساءَت مصِيرافَ
 .الرابع عشر من القرآن

 :حادثة المرتدين في السنة الحادية عشرة:الحادثة الثانية
وقد سبق ذكر ،وعدم استفصال الصحابة ممن كانوا يقاتلوم) �(وذلك بعد وفاة النبي 

 .ذلك
 :الثالثةالحادثة 

وحارب المسلمين وهو بأرض المشركين فأفتى ) بابك الخرمي(خرج :٢٠١في بداية سنة 
لَعنه اللَّه لَيس "بابك" ونقَلَ عنه الْميمونِي أَمر هذَا الْكَافِرِ ،الإمام أحمد وغيره بارتداده

، كَذَا حكْم الْإِسلَامِ، فَالْولَد تبع لِأُمهِ، علَيهِن فَحملْنسبي النساءِ الْمؤمِناتِ فَوقَعوا ، كَغيرِهِ
ثُم خرج إلَينا يحارِبنا وهو مقِيم فِي دارِ الشركِ أَي شيءٍ حكْمه؟ إذَا كَانَ هكَذَا فحكمه 

 ٢٠٨.".حكم الارتداد
  :٤٨٠بعد عام :الحادثة الرابعة

بالاستعانة ) الأندلس( وهو من ملوك الطوائف في – حاكم أشبيلية –د بن عباد قام المعتم
 ٢٠٩.فأفتى علماء المالكية في ذلك الوقت بارتداده عن الإسلام،بالإفرنج ضد المسلمين

 :٦٦١في سنة :الحادثة الخامسة
كِرِ الْمنصورةِ قَاصِدا ناحِيةَ بِلَـادِ      وفِيها ركِب الْملِك الظَّاهِر مِن الديارِ الْمِصرِيةِ فِي الْعسا        

واستدعى صاحِبها الْملِك الْمغِيثَ عمر بن الْعادِلِ أَبِي بكْرِ بنِ الْكَامِلِ محمدِ بـنِ              ،الْكَركِ
فَكَـانَ آخِـر الْعهـدِ      ،يةِ معتقَلًا فَلَما قَدِم علَيهِ بعد جهدٍ أَرسلَه إِلَى الديارِ الْمِصرِ        ،الْعادِلِ

وجاءَته كُتب التتـارِ  ،وذَلِك أَنه كَاتب هولَاكُو وحثَّه علَى الْقُدومِ إِلَى الشامِ مرةً أُخرى   ،بِهِ
وأَخرج السلْطَانُ  ،فَتحِ الديارِ الْمِصرِيةِ  وأَنه سيقْدم علَيهِ عِشرونَ أَلْفًا لِ     ،بِالثَّباتِ ونِيابةِ الْبِلَادِ  
 - وكَانَ قَدِ استدعاه مِـن دِمشـق    -وعرض ذَلِك علَى ابنِ خلِّكَانَ      ،فَتاوى الْفُقَهاءِ بِقَتلِهِ  

                                                 
 )١٨٥/ ١٠(تصحيح الفروع  الفروع و- 208
 .٧٥،ص٢ الاستقصا،ج- 209
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 ١٠١

عـةِ ثَالِـثَ عشـر جمـادى        ثُم سار فَتسلَّم الْكَرك يوم الْجم     ،وعلَى جماعةٍ مِن الْأُمراءِ   
 ٢١٠..ثُم عاد إِلَى الديارِ الْمِصرِيةِ مؤيدا منصورا،ودخلَها يومئِذٍ فِي أُبهةٍ عظِيمةٍ،الْأُولَى

 :٧٠٠في حدود سنة :الحادثة السادسة
بين وقد أعام بعض المنتس،وغيرها) الشام(هجم التتار على أراضي الإسلام في 

 .فأفتى شيخ الإسلام ابن تيمية بردة من أعام،للإسلام
والْخوارِج مع هذَا لَم يكُونوا يعاوِنونَ الْكُفَّار علَى قِتالِ الْمسلِمِين ":قال رحمه االله

أَن كْفِهِمي فَلَم لِمِينسالِ الْملَى قِتع ونَ الْكُفَّاراوِنعةِ يافِضالرو عم قَاتِلُونَ الْكُفَّارلَا ي مه
 أُولَئِك ينِ مِنالد نوقًا عرم ظَموا أَعالْكُفَّارِ فَكَان عم لِمِينسلُوا الْمى قَاتتح لِمِينسالْم

جِ والروافِضِ وقَد أَجمع الْمسلِمونَ علَى وجوبِ قِتالِ الْخوارِ.الْمارِقِين بِكَثِيرِ كَثِيرٍ
ونحوِهِم إذَا فَارقُوا جماعةَ الْمسلِمِين كَما قَاتلَهم علِي رضِي اللَّه عنه فَكَيف إذَا ضموا 

 رِكِينشكَامِ الْمأَح مِن كنائسا -إلَى ذَلِك -رِكِينشلِكِ الْموجنكسخان م : مِن وا هم
ضظَمِ الْمأَع هكْماءِ فَحرالْأُم رغَيكَرِ وساءِ الْعرأُم مِن هِمإلَي قَفَز نكُلُّ ملَامِ وةِ لِدِينِ الْإِساد

وإِذَا كَانَ .حكْمهم وفِيهِم مِن الردةِ عن شرائِعِ الْإِسلَامِ بِقَدرِ ما ارتد عنه مِن شرائِعِ الْإِسلَامِ
ويصلُّونَ ولَم يكُونوا . مع كَونِهِم يصومونَ-سلَف قَد سموا مانِعِي الزكَاةِ مرتدين ال

 لِمِينسةَ الْماعمقَاتِلُونَ جي- عم لِمِينسولِهِ قَاتِلًا لِلْمسراءِ اللَّهِ ودأَع عم ارص نبِم ففَكَي 
ياذُ بِاَللَّهِ لَو استولَى هؤلَاءِ الْمحارِبونَ لِلَّهِ ورسولِهِ الْمحادونَ لِلَّهِ ورسولِهِ الْمعادونَ أَنه والْعِ

لِلَّهِ ورسولِهِ علَى أَرضِ الشامِ ومِصر فِي مِثْلِ هذَا الْوقْتِ لَأَفْضى ذَلِك إلَى زوالِ دِينِ 
لَامِ وائِعِهِالْإِسروسِ شر٢١١."د  

 :٩٨٠في عام :الحادثة السابعة
أبي (ضد عمه ) البرتغال(بملك ) مراكش(أحد ملوك ) محمد بن عبد االله السعدي(استعان 

  ٢١٢.فأفتى علماء المالكية بارتداده،)مروان المعتصم باالله
 :في أوائل القرن الرابع عشر:ثامنةالحادثة ال
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 ١٠٢

فأفتى فقيه المغرب أبو الحسن التسولي ،نسيين ضد المسلمينأعانت بعض قبائل الجزائر الفر
  ٢١٣.بكفرهم
 :في منتصف القرن الرابع عشر:التاسعةالحادثة 

فأفتى الشيخ أحمد شاكر ،اعتدى الفرنسيون والبريطانيون على المسلمين في مصر وغيرها
   ٢١٤.بكفر من أعان هؤلاء بأي إعانة

 :العاشرةالحادثة 
وأعام بعض المنتسـبين    ،استولى اليهود على فلسطين   : عشر أيضاً  في منتصف القرن الرابع   

 بكفر من   ١٣٦٦فأفتت لجنة الفتوى بالأزهر برئاسة الشيخ عبد ايد سليم عام           ،للإسلام
 .أعام

 :الحادثة الحادية عشرة
وأعام بعض  ،كثر الشيوعيون والاشتراكيون في بلاد المسلمين     :في أواخر القرن الرابع عشر    

 ٢١٥.فأفتى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه االله بكفر من أعام،بين للإسلامالمنتس
 ــــــــ

 حكم الانضمام للجيش والشرطة في الدول الـتي احتلـها الكفـار             –المطلب الثامن 
 وغيرهما كالعراق وأفغانستان

نة فيه إعانة للكافرين على قتال المسلمين من أهل الس        ،إن كان الانضمام للشرطة أوِ الجيش      
 فيحرم الانضمام إليهما والحال كذلك؛ بل يخشى على المُنضم          - كما هو مشاهد الآن      -

يا أَيها الَّذِين آَمنوا لَا تتخِـذُوا الْيهـود         {:إليهما من الوقوع في الكفر الصراح؛ قال تعالى       
   ضٍ وعاءُ بلِيأَو مهضعاءَ بلِيى أَوارصالنو  مدِي الْقَـوهلَا ي إِنَّ اللَّه مهمِن هفَإِن كُممِن ملَّهوتي نم

٥١:المائدة[} الظَّالِمِين.[ 
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 ١٠٣

النـاقض  ": قال - مبينا نواقض الإسلام المُجمع عليها       -قال الشيخ محمد بن عبدالوهاب      
ومن يتولَّهم مِنكُم   {: قوله تعالى  والدليل،ومعاونتهم على المسلمين  ،مظاهرة المشركين :الثامن

الظَّالِمِين مدِي الْقَوهلَا ي إِنَّ اللَّه مهمِن ه٢١٦]"٥١:المائدة[} فَإِن. 
أن يتخذ البعض الكفار :والمقصود من مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين

ويذبون عنهم ،وينضمون إليهم،فيكونوا لهم أنصارا وأعوانا ضد المسلمين،والمشركين أولياء
واالله عز وجل انا في آيات كثيرة أن .بالمال والسنان والبيان؛ فهذا كفر يناقض الإسلام

ومن معاني هذه الولاية التي ينا أن نصرفها ،نتخذ الكفار والمشركين أولياء
 ٢١٧.والتأييد على المسلمين،والنصرة،المحبة،والمودة الدينية:لهم

وهم بعد ذلك يحسبون ،نواقض التي وقع فيها سواد الناس اليوم في الأرضوهذا من أعظم ال
يا :فلقد صرنا في عصر يستحي فيه أن يقال للكافر.على الإسلام ويتسمون بأسماء إسلامية

وأصبحوا ،بل زاد الأمر عتواً بنظرة الإعجاب والإكبار والتعظيم والمهابة لأعداء االله!! كافر
ينظرون إلى أعداء االله نظرة انبهار ملؤها التمني أن ،ف الإيمانموضع القدوة والأسوة لضعا

 .يكونوا مثلهم حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلوه
مظاهرة أخذت صوراً شتى فمن الميل القلبي إلى انتحال مذاهبهم الإلحادية إلى مجـارام في               

 تفصيل  وسيأتي.إلى كل صغير وكبير في حيام     ،إلى كشف عورات المسلمين لهم    ،تشريعام
 . في فصل صور الموالاة- إن شاء االله -الحديث في هذا الأمر 

أمر كفيل بأن يجعل المسلم على بصيرة ،من هنا فإن إدراك حقيقة هذه العقيدة ونواقضها
وليس حسب مقياس ،حسب المقياس الشرعي الصحيح.من أمره في عقيدة الولاء والبراء

                                                 
) ٢٧١/ ٢(والـدرر السـنية كاملـة    ) ٩١/ ١(والتوسط والاقتصاد ) ٢٩:ص(الإرشاد إلى توحيد رب العباد   - 216

والولاء ) ٢٠٥/ ١(والموالاة والمعاداة في الشريعة الإسلامية      ) ٣٨:ص(والعقيدة الصحيحة وما يضادها ونواقض الإسلام       
وعقيدة التوحيد وبيان ما يضادها من الشرك الأكبر والأصغر والتعطيل والبدع وغير ذلك             ) ٧٦:ص(والبراء في الإسلام    

) الجزء الأول ،مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبـد الوهـاب          (ومجموعة رسائل في التوحيد والإيمان    ) ٤٧:ص(
 )٣:ص(ونواقض الإسلام ) ٣٨٦:ص(

 )٨٥:ص( المفيد في مهمات التوحيد - 217
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والبراء من كل متبوع أو مرغوب .ودينه والمؤمنينإنه لا ولاء إلا الله ولرسوله .أهواء البشر
 ٢١٨.أو مرهوب يحاد االله ورسوله

وقد أَجمع علماءُ الإسلام على أن من ":وقال العلامة عبدالعزيز بن باز في مجموع فتاويه
 ٢١٩".وساعدهم بأي نوع من المساعدة فهو كافر مثلُهم،ظاهر الكفار على المسلمين

عقلية أن الأمريكان وأعوانهم ظالمون معتدون محارِبون في غَزوِهم ومن المعلوم بالبداهة ال
لا ،جهادهم وطردهم وغيرهم فالواجب على أهل العراق، وغيره من بلدان المسلمينللعراق

 .٢٢٠فليحذر كل امرئ لنفسه،التعاون معهم
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 :لتنويه لهاهناك عدة نقاط لا بد من ا
نه يجب على المسلمين السعي لتعزيز قوم بحيث لا يحتاجون للاستعانة بأحـد مـن               إ -١

وذلك أخذاً من   ،فتكون لهم ما يعبر عنه في الوقت الحاضر بالسيادة في اال الدولي           ،الكفار
قال ، العـزة والاسـتقلال لدولـة الإسـلام        نصوص القرآن الكريم التي تؤكد مبدأ توفير      

وأَعِدوا لَهم ما استطَعتم مِن قُوةٍ ومِن رِباطِ الْخيلِ ترهِبونَ بِهِ عدو اللَّهِ وعـدوكُم               {:تعالى
                 فـوبِيلِ اللَّـهِ يءٍ فِي سيش فِقُوا مِننا تمو مهلَمعي اللَّه مهونلَمعلَا ت ونِهِمد مِن رِينآخو

 ]٦٠:الأنفال[} م وأَنتم لَا تظْلَمونَ إِلَيكُ
مع ، أنه يجوز للمسلمين الاستعانة بغير المسلمين في القتال ضد الكفار عنـد الحاجـة              -٢

وذلك بشرط ألا تعود هذه الاستعانة علـى        ،٢٢١وجود المصلحة التي يقدرها إمام المسلمين     
خيانة الكفار المسـتعان ـم   أو  ،كظهور دين الكفار على دين المسلمين     ،المسلمين بالضرر 

والقواعد الأمريكية وغيرهـا تمـلأ الـبلاد        ،كما هو الحاصل في أغلب الأحيان     ،وغدرهم
بل هو ردة وخـروج مـن       ،وهذا من أكبر المحرمات في الإسلام     ،الإسلامية لذبح المسلمين  

 .الدين 
ك تسليط الكفار   لما في ذل  ، لا يجوز الاستعانة بغير المسلمين في قتال البغاة من المسلمين          -٣

 في حـال    لأن الغاية من قتال البغاة ردهـم إلى طاعـة إمـام المسـلمين             ،على المسلمين 
وهذا ما حصل أثناء تحرير العراق على يدي قوات التحالف          ،وليس القضاء عليهم  ،وجوده

 .وللمسلمين �التي غالبها كفار محاربين الله ولرسوله 

                                                 
ولا ،ولم ينتخبـهم المسـلمون  ،فالحكام اليوم ليسوا أئمة للمسلمين،وهذا الشرط غير موجود،ي الخليفة الأعظم  أ - 221

 ...ومن ثم فلا يعتد بتصرفام ،فولايتهم باطلة،يمثلوم أصلاً
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سلمين في قتال الكفار يكاد يكون خلافاً شكلياً         أن الخلاف في مسألة الاستعانة بغير الم       -٤
لا جوهرياً لأن جميع الفقهاء متفقون في النهاية على جواز الاستعانة بالكفار عند وجـود               

 .وإن منعها بعض العلماء مطلقاً ،.الحاجة والضرورة
لا يجتاز الصراط يوم ،فالتوحيد رأس مال المسلم،الاهتمام بأمور التوحيد والعناية به-٥

بل وعند بعض ،وقد بينت لنا هذه الأحداث مدى ضعف التوحيد عند الناس،القيامة إلا به
فلا بد للمسلم من أن يعرف موطئ قدميه في هذه ،من يتشدق به من المنتسبين للعلم

وأن هذا ،فيحذر كل الحذر من موالاة أعداء االله الكفار على المسلمين ولو باللسان،الفتن
ويوبق آخرته بارتداده ،–رب الكفار له بعد انتهائهم من إخوانه  بح–الشيء سيوبق دنياه 
 .عن دينه والعياذ باالله

 وتأييدهم بما يقدر عليه من نفس كل مكان المسلمين في ناوجوب الوقوف مع إخوان -٦
 وإِنَّ هذِهِ أُمتكُم أُمةً واحِدةً(فقد قال االله سبحانه ،أو مال أو سلاح أو رأي أو غير ذلك

من :الحجرات)(إِنما الْمؤمِنونَ إِخوةٌ(:وقال تعالى.)٥٢:المؤمنون) (وأَنا ربكُم فَاتقُونِ
 ).١٠الآية

أَنَّ رسـولَ   :أَخبره،عنِ ابنِ شِهابٍ أَنَّ سالِما أَخبره أَنَّ عبد اللَّهِ بن عمر رضِي اللَّه عنهما             و
ومن كَانَ فِي حاجةِ أَخِيهِ كَانَ اللَّـه        ،المُسلِم أَخو المُسلِمِ لاَ يظْلِمه ولاَ يسلِمه      «:قَالَ�اللَّهِ  

ومن ستر  ،فَرج اللَّه عنه كُربةً مِن كُرباتِ يومِ القِيامةِ       ،ومن فَرج عن مسلِمٍ كُربةً    ،فِي حاجتِهِ 
تا سلِمسةِمامالقِي موي اللَّه ه٢٢٢»ر 

ولَا ،ولَا تباغَضـوا ،ولَا تناجشـوا ،لَا تحاسـدوا  «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،وعن أَبِي هريرةَ  
لَا ،مسـلِمِ وكُونوا عِباد االلهِ إِخوانا الْمسلِم أَخو الْ      ،ولَا يبِع بعضكُم علَى بيعِ بعضٍ     ،تدابروا

  ذُلُهخلَا يو هظْلِما   ،يناهى هقْوالت هقِرحلَا ياتٍ      » وررِهِ ثَلَاثَ مدإِلَى ص شِيريرِئٍ  «وبِ امسبِح
لِمسالْم اهأَخ قِرحأَنْ ي رالش مِن،امرلِمِ حسلَى الْملِمِ عسكُلُّ الْم،همد،الُهمو،ضعِرو٢٢٣»ه 

                                                 
 )٢٥٨٠ (- ٥٨)١٩٩٦/ ٤(وصحيح مسلم ) ٢٤٤٢)(١٢٨/ ٣(صحيح البخاري  - 222
أعانه االله تعالى وسهل لـه      ) كان االله في حاجته   (.سعى في قضائها  )  حاجة أخيه  كان في (.يتركه إلى الظلم  ) يسلمه(ش   [

 ]مصيبة من مصائب الدنيا توقعه في الغم وتأخذ بنفسه) كربة(.قضاء حاجته
 )٢٥٦٤ (- ٣٢)١٩٨٦/ ٤(صحيح مسلم  - 223
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تـرى  «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :يقُولُ،سمِعت النعمانَ بن بشِيرٍ   :سمِعته يقُولُ :قَالَ،وعن عامِرٍ 
    اطُفِهِمعتو هِمادوتو مِهِماحرفِي ت مِنِيندِ ،المُؤثَلِ الجَسكَم،      ائِرس ى لَهاعدا توضكَى عتإِذَا اش

 ٢٢٤»لسهرِ والحُمىجسدِهِ بِا
ولا تعتبر سياسات الدول مغيرة لشـرع االله        ،فقد أمر االله تعالى بنصر المسلم وترك خذلانه       

بل إننا نعلنها براءة إلى االله تعالى من كل سياسة تخالف أمره وتوالي أعداءه              ،ولا مخصصة له  
 .وتحارب أولياءه

لا يسـتأذن فيـه     ،يقدر عليـه  والجهاد في مثل هذه الحالة يكون فرض عينٍ على كل من            
فإن هذا العدو الكافر الفاجر الخبيث قد بدأ بضرب ديار الإسلام ولا ناصـر لمـن                ،أحداً

قال شيخ الإسلام ابن تيمية     ،وجهاده من أعظم أنواع الجهاد وأوجبها     ،ضرم إلا االله تعالى   
 أَنواعِ دفْعِ الصائِلِ عن الْحرمـةِ       وأَما قِتالُ الدفْعِ فَهو أَشد    ):"الفتاوى الكبرى (رحمه االله في    

               ـدعب ـبجءَ أَويا لَا شينالدو ينالد فْسِدائِلُ الَّذِي يالص ودا فَالْعاعمإج اجِبينِ فَوالدو
وقَد نص علَى ذَلِك الْعلَماءُ     .انِالْإِيمانِ مِن دفْعِهِ فَلَا يشترطُ لَه شرطٌ بلْ يدفَع بِحسبِ الْإِمكَ          

مهرغَيا ونابح٢٢٥".أَص  
وإِذَا دخلَ الْعدو بِلَاد الْإِسلَامِ فَلَا ريب أَنه يجِب دفْعه علَى الْأَقْربِ فَالْأَقْربِ             ":  وقال أيضاً 

وأَنه يجِب النفِير إلَيـهِ بِلَـا إذْنِ والِـدٍ ولَـا            ،دةِ الْواحِدةِ إذْ بِلَاد الْإِسلَامِ كُلُّها بِمنزِلَةِ الْبلْ     
لَكِن هلْ يجِب علَـى     .ونصوص أَحمد صرِيحةٌ بِهذَا وهو خير مِما فِي الْمختصراتِ        ،غَرِيمٍ

ايةُ كَلَام أَحمد فِيهِ مختلِف وقِتالُ الدفْعِ مِثْلُ أَنْ         جمِيعِ أَهلِ الْمكَانِ النفِير إذَا نفَر إلَيهِ الْكِفَ       
               ودالْع طَفع هِمودع نفُوا عرصإنْ ان افخي بِهِ لَكِن لِمِينسا لَا طَاقَةَ لِلْمكَثِير ودكُونَ الْعي
                                                                                                                            

لم ونحوه لزمه إعانته إذا أمكنـه  قال العلماء الخذل ترك الإعانة والنصر ومعناه إذا استعان به في دفع ظا) ولا يخذله (ش   [
معنـاه أن   ) التقـوى ههنـا   (أي لا يحتقره فلا ينكر عليه ولا يستصغره ويستقله          ) ولا يحقره (ولم يكن له عذر شرعي      

 ]الأعمال الظاهرة لا تحصل ا التقوى وإنما تحصل بما يقع في القلب من عظمة االله وخشيته ومراقبته
 )٢٥٨٦ (- ٦٦)١٩٩٩/ ٤(وصحيح مسلم )  ٦٠١١)(١٠/ ٨(صحيح البخاري  - 224
الجسم الواحـد بالنسـبة إلى جميـع        ) الجسد(تعاوم  ) تعاطفهم(.تحام) توادهم(.رحمة بعضهم بعضا  ) تراحمهم(ش [

حـرارة  ) الحمـى ( عدم النوم بسبب الألم   ) السهر(.شاركه فيما هو فيه   ) تداعى(.لمرض أصابه ) اشتكى عضوا (.أعضائه
 ]البدن وألمه

 )٢١٥/ ٣(والمستدرك على مجموع الفتاوى ) ٥٣٨/ ٥(اوى الكبرى لابن تيمية الفت - 225



 ١٠٨

      ا قَدنفَه لِمِينسالْم لَّفُونَ مِنخي نلَى مع          ـمهجهـذُلُوا مبأَنْ ي جِبي ها بِأَننابحأَص حرص 
ومهج من يخاف علَيهِم فِي الدفْعِ حتى يسلَموا ونظِيرها أَنْ يهجم الْعـدو علَـى بِلَـادِ                 

    فِ فَإِنْ انصالن قَاتِلَةُ أَقَلَّ مِنكُونَ الْمتو لِمِينسالْم  ثَالُـهأَمذَا ورِيمِ فَهلَى الْحا علَووتفُوا اسرص
 ٢٢٦"قِتالُ دفْعٍ لَا قِتالُ طَلَبٍ لَا يجوز الِانصِراف فِيهِ بِحالٍ ووقْعةُ أُحدٍ مِن هذَا الْبابِ

 لا يجوز الدخول في الجيش والشرطة وغيرها في البلـدان الإسـلامية الـتي يحتلـها                 -٧
بل هو كفر مخرج من الملة إذا قاموا بمساعدم على المسلمين بأي نوع من أنـواع                ،الكفار

 .المساعدة 
حرمة مظاهرة المشركين على المسلمين، وكذا المعاونة ، والتأييد على ما يضر بالإسلام             -٨

وحرمـة  .وحرمة الانخراط في جيوش المشركين، وإن لم يكونوا في قتال مع المسلمين      .وأهله
 .قتال أو القتل ونحوه، إذا ما أكره المسلم على الحضور عند التقاء الصفينمباشرة ال

فإن لهـا ايـة     ،واسـتطال سـلطاا   ،وانتشر خبثها ،قوى الكفر ولو طال بغيها    إنَّ   -٩
 بأنه ناصر   – ومن أصدق من االله حديثاً       –فإن االله سبحانه قد وعد      ،والعاقبة للمتقين ،قريبة
قـال  .وكل شيء عنده بمقـدار    ،ولكن لكل أجل كتاب   ،ءهومذل أعدا ،ومعز أولياءه ،دينه

إِنَّ الَّذِين كَفَروا لَن تغنِي عنهم أَموالُهم ولَا أَولَادهم مِن اللَّهِ شيئًا وأُولَئِك هم وقُود               {:تعالى
بِآياتِنا فَأَخذَهم اللَّه بِذُنوبِهِم واللَّه     كَدأْبِ آلِ فِرعونَ والَّذِين مِن قَبلِهِم كَذَّبوا        ) ١٠(النارِ  

) ١٢(قُلْ لِلَّذِين كَفَروا ستغلَبونَ وتحشرونَ إِلَى جهنم وبِئْس الْمِهاد          ) ١١(شدِيد الْعِقَابِ   
 ]١٢ - ١٠:آل عمران[} 

  ارِيمِيمٍ الدت نولَ االلهِ    :قَالَ،وعسر تمِعقُ�سـلُ      ":ولُيلَـغَ اللَّيـا بم رذَا الْـأَمه نلُغبلَي
ارهالنو،           ينذَا الدااللهُ ه لَهخرٍ إِلَّا أَدبلَا ورٍ ودم تيااللهُ ب كرتلَا يبِذُلِّ ذَلِيلٍ    ،و زِيزٍ أَوع ا ،بِعِزعِز

   لَامااللهُ بِهِ الْإِس عِزذِلُّ االلهُ بِ   ،يا يذُلو   هِ الْكُفْر"  ارِيالد مِيمكَانَ تقُولُ،وفِي    :"ي ذَلِك فْترع قَد
ولَقَد أَصاب من كَانَ مِـنهم      ،لَقَد أَصاب من أَسلَم مِنهم الْخير والشرف والْعِز       ،أَهلِ بيتِي 

 ٢٢٧"كَافِرا الذُّلُّ والصغار والْجِزيةُ 
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 ١٠٩

لَا تقُـوم السـاعةُ حتـى يقَاتِـلَ الْمسـلِمونَ        :" ،قَالَ�بِي هريرةَ،أَنَّ رسولَ االلهِ     وعن أَ 
           ـرجقُولُ الْحرِ،فَيجالشرِ وجاءِ الْحرو مِن ودِيهبِئَ الْيتخى يتونَ حلِمسالْم ملُهقْتفَي،ودهالْي

 رجأَوِ الش:   لِمسا مرِ            يـجش مِن هفَإِن ،قَدرإِلَّا الْغ،لْهالَ فَاقْتعلْفِي،فَتخ ودِيهذَا يااللهِ ه دبا عي
 ٢٢٨"الْيهودِ 

 
������������� 
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الغرقد نوع من شجر الشوك معروف ببلاد بيت المقدس وقـال أبـو حنيفـة               ) هودإلا الغرقد فإنه من شجر الي     (ش  [
 ]الدينوري إذا عظمت العوسجة صارت غرقدة
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